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الملخص:
ي ســنوات التيــه، وهــو إطــار تحــليليي يــعبرر عــن حالــة 

ن في� هََــدََف هــذا البحــث إلى تشــخيص واقــع العــرب والمســلمين�
ي التحــليليي لرصــد 

، وفقــدان الهويــة. اعتمــد البحــث على المنهــج الــوصفي� اجــع الحضــاري، والتشتــت السيــاسيي الترر
ي وفهــم الأحــداث التاريخيــة وتحليلهــا.

ي الــذي يستنــد على تحليــل المــاضي�
مظاهــر التيــه، والمنهــج التــاريخي�

توصل البحث إلى عدد من النتائج أبرزها: 
اكمــات تاريخيــة بــدأت منــذ ســقوط الخلافــة العثمانيــة  ن أن التيــه ليــس وليــد الصدفــة، بــل هــو محصلــة لترر تــبين�
ومــا تلاهــا مــن ترسيــم حــدود اســتعمارية خلقــت كيانــات وطنيــة هشّّــة تفتقــر للسيــادة الحقيقيــة والانســجام 
اســتقلاليتها؛  الوطنيــة  القــوى  فقــدان  إلى  اليمــن  ي 

الخارجيــة في� والتــدخلات  السيــاسيي  التيــه  أدى  ، كمــا  الــداخليي
يــا، تركيــا، كوريــا  ز ، وأوضحــت تجــارب )ماليز� مــا فاقــم الانقســامات المحليــة ومــزّّق النســيج الاجتمــاعيي والتعــليميي

الجنوبيــة( أن الخــروج مــن التيــه يبــدأ حتمًًــا بثــورة تعليميــة، واقتصاديــة صناعيــة، واجتماعيــة عادلــة.
الكلمات المفتاحية: التيه، العرب والمسلمون، اليمن، التجارب الدولية.

Abstract:
This research aimed to diagnose the reality of Arabs and Muslims during the «Years 
of Wandering,» an analytical framework expressing the state of civilizational decline, 
political fragmentation, and loss of identity. The research relied on the descriptive-
analytical approach to monitor the manifestations of wandering, and the historical 
approach based on analyzing the past and understanding and analyzing historical 
events.
The research reached a number of results, most notably: It was found that wandering 
is not a product of chance, but rather the result of historical accumulations that began 
since the fall of the Ottoman Caliphate and the subsequent demarcation of colonial 
borders that created fragile national entities lacking true sovereignty and internal 
harmony. Furthermore, political wandering and foreign interventions in Yemen led 
national forces to lose their independence, which exacerbated local divisions and 
tore the social and educational fabric. The experiences of (Malaysia, Turkey, South 
Korea) showed that emerging from wandering inevitably begins with an educational 
revolution, an industrial economy, and social justice.
Keywords: Wandering (Al-Teeh), Arabs and Muslims, Yemen, International Experiences.
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1. الإطـــار العــاـم للبحث
1-1. المقدمـة

ي مــَرَّ  ، التي� اجــع الحضــاري والفكــري والسيــاسيي يمثــل مفهــوم »ســنوات التيــه« إطــارًًا تحليليًًــا ومنهجيًًــا لفهــم حالــة الترر
ة، ويُُســتخدم مصطلــح »التيــه« بوصفــه توصيفًًــا مجازيًًــا وفلســفيًًا  ي والإسلاميي خلال القــرون الأخرير بهــا العالــم العــر�بي
اتيجيــة، ســواء على مســتوى الهويــة  ى، وغيــاب الرؤيــة الاسترر لحالــة مــن التشتــت، وفقــدان بوصلــة الاتجاهــات الكبرر

. وع النهضــوي، أم البنــاء المــؤسسيي والتعــليميي أم الــمشرر
ي نفــق طويــل مــن الاضطــراب الحضــاري؛ نتيجــة تراكمــات تاريخيــة معقــدة، 

لقــد دخلــت الأمــة العربيــة والإسلاميــة في�
 إلى غيــاب المؤسســات القــادرة على حمــل 

ا
بــدأت بانهيــار الكيانــات الجامعــة وتراجــع المنظومــات المعرفيــة، وصــولًا

، والفشــل  أمانــة التجــدد، وقــد تفاقمــت هــذه الحالــة بفعــل الضغــوط والتــدخلات الخارجيــة، والتــفكك الإقــليميي
ن واقــع الأمــة وركــب الحضــارة الإنســانية الحديثــة. التنمــوي الــذي أدى بــدوره إلى اتســاع الفجــوة بين�

ي والإسلاميي المعــاصر، كمــا يــسعى البحــث إلى  ونتنــاول هنــا »التيــه« وتحليــل مظاهــره، بإســقاطه على الواقــع العــر�بي
ي مــرت  تقديــم دراســة حالــة لليمــن بوصفــه نموذجًًــا واقعيًًــا لهــذه الحالــة، مــع اســتعراض بعــض التجــارب الدوليــة التي�
ي الخــروج منهــا، وذلــك لاســتخلاص أهــم مظاهــر »الخــروج مــن التيــه« وكيفيــة 

بمنعطفــات مشــابهة، ونجحــت في�
اســتعادة المســار الحضــاري المفقــود.

1-2. مشكلة البحث وتساؤلاته
ي تعيشــها الأمــة العربيــة والإسلاميــة، وهيي  اجــع الحضــاري« وضيــاع الطريــق التي� ي حالــة »الترر

تكمــن مشكلــة البحــث في�
ي توصــف بـــ »ســنوات التيــه«؛ إذ أدت إلى فقــدان القــدرة على اتخــاذ القــرار المســتقل والارتبــاط بالخــارج،  الحالــة التي�
ي تحولت  ي الحالة اليمنية التي�

فت طاقات الشعوب، وتظهر هذه المشكلة بوضوح في� ز ي استنز� اعات التي� ز مع انتشار النز�
التعــليميي والاجتمــاعيي  النظــام  المجتمــع ودمّّــر  ي تماســك 

أثــر في� انقســام كــبرير  مــن صراعــات سياسيــة بسيطــة إلى 
والاقتصــادي؛ مــا يهــدد مســتقبل الأجيــال القادمــة، وتــزداد المشكلــة صعوبــة بسبــب عــدم الاســتفادة مــن تجــارب 
وري فهــم أسبــاب هــذا الانهيــار، والبحــث عــن طــرق  ي النهــوض والتقــدم؛ مــا يجعــل مــن الرضر

دول أخــرى نجحــت في�
: ي

ي الســؤال الرئيــس الآتي�
لاســتعادة مكانــة الأمــة وإصلاح مســارها نحــو المســتقبل، وتتبلــور مشكلــة البحــث في�

ي زمن التيه؟
ن في� ما واقع العرب والمسلمين�

ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل الرئيس عن طريق الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية:

ما المقصود بالتيه؟ (1)  
ي سنوات التيه؟ (2)  

ني� المعاصر ف� كيف يتشكل واقع العرب والمسلم
ي اليمن؟ (3)  

ما الانعكاسات السياسية لأزمة التيه على النسيج الاجتماعيي والمنظومة التعليمية ف�
ي التيه ومظاهره؟ (4)  

كيف يمكن الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة ف�
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1-3. أهداف البحث
معرفة المقصود بالتيه. (1)  
ي سنوات التيه. (2)  

ني� المعاصر ف� توضيح كيفية تشكل واقع العرب والمسلم
ي اليمن. (3)  

إبراز الانعكاسات السياسية لأزمة التيه على النسيج الاجتماعيي والمنظومة التعليمية ف�
ي التيه ومظاهره. (4)  

بيان كيفية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة ف�

1-4. أهمية البحث
ز  ، وتبرر

ا
ي تقديــم إطــار تحــليليي يشــخّّص الركــود الحضــاري بوصفــه »تيهًًــا« سياسيًًــا شــاملًا

تكمــن أهميــة البحــث في�
ي المتــأزم، مــع اســتعراض تجــارب دوليــة ناجحــة؛ مــا  ي والواقــع اليــمني�

ن التنــظرير الفلــسفي� ي بين� ي الربــط المنــهجي�
قيمتــه في�

عــد مظاهــر أســاسية 
ُ
ي تُ يحولهــا إلى خارطــة طريــق عمليــة لاســتعادة الهويــة، وإعــادة بنــاء المؤسســات والتعليــم التي�

للخــروج مــن التيــه وتحقيــق النهضــة.

1-5. منهج البحث
، وذلــك لتحليــل الأحــداث التاريخيــة والــرجوع إلى  ي

ي التحــليليي والمنهــج التــاريخي�
اســتخدم البحــث المنهــج الــوصفي�

مصادرهــا، واســتقراء التجــارب الرائــدة للخــروج مــن التيــه والاســتفادة منهــا.

1-6. حدود البحث
• ي ســنوات التيــه والجــذور التاريخيــة لهــا وتجــارب الخــروج مــن 	

الحــدود الموضوعيــة: العــرب والمســلمون ف�
التيــه ومظاهــره.

• ي الدول العربية والإسلامية واليمن أنموذجًا.	
الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية ف�

• الحــدود الزمانيــة: تمتــد المــدة الزمنيــة لهــذا البحــث مــن بدايــة ســقوط الدولــة العثمانيــة عــام 1916م إلى 	
يومنــا هــذا.

1-7. مصطلحات البحث
 : ي

ي سنوات التيه، وذلك على النحو الآتي�
ن في� ونوضح هنا المصطلحات المتعلقة بالعرب والمسلمين�

1-7-1. مفهوم العََرََب
ي هــو الــذي لــه نســب صحيــح  ي واحــدٌٌ، فالعــر�بي ي والأعــرا�بي ي واحــد منهــم، وليــس العــر�بي  والعــر�بي

ُ
جيــلٌٌ لســانهم العربيّّــةُ

ي الأمصــار)1(.
ي العــرب وإن كان ســاكنًًا في�

في�

ن 1-7-2. مفهوم المُُسْْلمين�
﴾ ]الحج:78[)2(. َ� مُُسْْلِِمِِينَ�

ْ
مُُ الْ

ُ
اكُ جمع مسلم، وهو اسم متَّّبع دين الإسلام، وذلك بتسمية الله تعالى: ﴿هُُوََ سَََمَّ
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1-7-3. مفهوم التيه
ا«)3(. ً ا( ذهب متحيرً�

ً
ي الأرض يتيه )تيهًًا( و )تيهانً

ها«، وقيل: »)تاه( في� ء ضيعه ونفسه حيّر�ر ي
»)تيهه( أضله وال�شي

ي  ي مــر بهــا العالــم العــر�بي ، التي� اجــع الحضــاري والفكــري والسيــاسيي أنــه: حالــة الترر التيــه إجرائيًًــا  ويمكــن أن نعــرف 
الفاعلــة،  والقيــادة  النهضــوي  وع  الــمشرر وغيــاب  الهويــة  أزمــات  ي 

في� المتمثلــة  ة،  الأخرير القــرون  والإسلاميي خلال 
ن  القــرنين� الأمــة خلال  ي طــرأت على  التي� التحــولات  لفهــم  إطــارًًا تحليليًًــا  المفهــوم  هــذا  ويُُعــد   ، ي

المعــرفي� اجــع  والترر
. ن الماضــيين�

2. العرب والمسلمون في زمن التيه
ي بحثنا 

ي أطلِِق  عليه في� ، التي� ي والإسلاميي ي يعيشها العالم العر�بي يسعى هذا المحور إلى سبرر أغوار الحالة الراهنة التي�
ن انكســارات سياسيــة تعــود جذورهــا إلى الحقبــة الاســتعمارية  هــذا بـــ »ســنوات التيــه«، ويعــد تقاطعًًــا معقــدًًا بين�
، وعــن  ي الإسلاميي ي الهويــة والــوعيي الجــمعيي العــر�بي

خًًــا في� ن أزمــات فكريــة عميقــة أحدثــت شرر وتــفكك الخلافــة، وبين�
طريــق المحــاور الآتيــة، ســنعمل على تفكيــك بنيــة هــذا التيــه، وتحليــل الجــذور التاريخيــة للنظــام الإقــليميي الهــش، 

اقــات الخارجيــة. ورصــد أثــر مشــاريــــع الهيمنــة والاخترر

2-1. التيه السياسيي وجذوره التاريخية
ي شــهدت تفتــت  نتنــاول هنــا الجــذور العميقــة للأزمــة السياسيــة العربيــة الراهنــة، مــن اللحظــة التاريخيــة الفارقــة التي�
الدولــة العثمانيــة وانهيارهــا وتقسيــم الدولــة العثمانيــة إلى دويلات خاضعــة للنفــوذ الاســتعماري، وبــروز الثــورات 
، ونســتعرضها عــن  ي ضــد الاســتعمار، وبعدهــا ظهــور الــدول الوطنيــة ذات السيــادة الهشــة، وثــورات الربيــع العــر�بي

: ي
ي ـمـر بـهـا التـيـه السـيـاسيي والـجـذور التاريخـيـة ـلـه على النـحـو الآتي� يـق المراـحـل التي� طرـ

2-1-1. مرحلة تفكك الدولة العثمانية والوصاية الاستعمارية
ي والإسلاميي منــذ ســقوط الدولــة العثمانيــة حالــة مــن التشتــت السيــاسيي العميــق؛ إذ لــم يكــن  شــهد العالــم العــر�بي
هــذا التشتــت مجــرد صدفــة تاريخيــة، بــل كان تجسيــدًًا لمخططــات وأهــداف القــوى الاســتعمارية)4(، وذلــك عــن 
طريق اتفاق »ســايكس - بيكو« )1916م(؛ إذ لم يكتفََ برســم الحدود الدولية، بل وضع حجر الأســاس لنظام 
يطانيــة آنــذاك على ضمــان توزيــــــع مناطــق النفــوذ لقطــع  »تــوازن الضعــف«؛ إذ ركــزت المفاوضــات الفرنسيــة - البرر
ن مثــل ألمانيــا، وهــو مــا وُُصــف  ن الدولــيين� الطريــق أمــام أي قــوة إقليميــة صاعــدة، مــع الحــرص على إقصــاء المنافــسين�

تاريخيًًــا بتقاســم »الكعكــة« الإقليميــة)5(.
تحــت  أو  بريطانيــا وفرنســا  عليهــا  مناطــق تسيطــر  إلى  العثمانيــة  العربيــة  الولايــات  فعليًًــا  الاتفاقيــة  إذ قســمت 
ة إضافيــة  ن والأردن وجنــوب العــراق ومنطقــة صــغرير يطانيــا مــا هــو اليــوم فلســطين� نفوذهــا، فخصصــت الاتفاقيــة لبرر
ق  ئ حيفــا وعكا؛ للســماح بالوصــول إلى البحــر الأبيــض المتوســط، أمــا فرنســا فتسيطــر على جنــوب شرر تشــمل مــوانئ�
ن المنتدبــة اللاحقــة  ن ذات الحــدود الأصغــر مــن فلســطين� تركيــا وشــمال العــراق وســوريا ولبنــان، أمــا منطقــة فلســطين�

فإنهــا ســتكون تحــت »إدارة دوليــة«)6(.

2-1-2. ثورة الاستقلال عن هيمنة الدول الاستعمارية
يــن،  ي مختلــف البلــدان العربيّّــة على صفيــح ســاخن، وذلــك مــع انــطلاق القــرن العشرر

كانــت الأوضــاع السياسيــة في�
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ي 
ن تشكلــت مجموعــات مقاومــة شــعبيّّة أخــذت على عاتقهــا الوقــوف ضــدّّ الاستيطــان اليهــودي، وفي� ي فلســطين�

ففي�
ي لــم تجــد أفضــل مــن ليبيــا امتــدادًًا لنفوذهــا السيــاسيي والعســكري،  ليبيــا بــرزت الأطمــاع التوســعيّّة الإيطاليّّــة التي�
اطوريّّــة العثمانيّّــة، فتشكلــت وحــدات مقاومــة وحــركات تحرريــة جهاديــة  فقامــت باحتلالهــا وســلخها عــن الإمبرر

. ضــد المحتــل الإيطــاليي
ي مصر إســقاط النّّظــام المــلكيي والاستيلاء على الحكــم، وتشــكيل مجلــس 

لقــد اســتطاعت ثــورة الضبــاط الأحــرار في�
قيــادة الثــورة بقيــادة محمــد نجيــب عــام 1952م)7(.

الجيــش  ن  بين� فقــد حصلــت مشــادات  1920م  عــام  الاســتعمارية على ســوريا  السيطــرة  فــرض  أمــا ســوريا فمنــذ 
ن المصّرّيــن على نيــل الاســتقلال، حىتى عــام 1646م حيــث تحقــق نضــال الشــعب  ن الســوريين� الفــرنسيي والوطنــيين�

يطانيــة عــن ســوريا)8(. الســوري، وجــرى إجلاء القــوات الفرنسيــة والبرر
ي عــام 1932م بموجــب قــرار مجلــس العصبــة للأمــم 

يطــاني� أمــا العــراق فقــد كان إعلان اســتقلاله عــن الانتــداب البرر
ي العصبــة بوصفــه دولــة مســتقلة)9(.

المتحــدة، وبذلــك دخــول العــراق عضــوًًا في�
ي العام 1956م، وبــهذا تكون لجنة تحرير المغرب 

ثم كان إعلان استقلال المملكة العربيّّة المغربيّّة عن فرنسا في�
الــذي  المغــرب،  ي جيــش تحريــر 

المغــرب( في� الثلاثــة )تونــس، الجزائــر،  قــد اســتطاعت توحيــد جيــوش الأقطــار 
ل هذا 

ّ
ي الواحدة تلو الأخرى؛ ليتكلّ ها على الجلاء عن بلدان المغرب العر�بي استطاع أن يضغط على فرنسا ويجبرر

بــات موجعــة، وارتكبــت خلالهــا  ســة لقيــت فيهــا فرنســا ضرر الإنجــاز بتحريــر الجزائــر عــام 1962م بعــد مقاومــة شرر
ي سبيــل الانتصــار على المحتــل 

 إجراميّّــة وإرهابيّّــة تتــخطى جرائــم الحــرب بأشــواط ومســافات؛ إذ ارتىقى في�
ا

أعمــالًا
ي الجزائــر فيمــا عُُــرف 

ي الجزائــر أكثرر مــن مليــون شــهيد، وإلى الآن لــم تعتــذر فرنســا عــن مجازرهــا بحــقّّ الأبريــاء في�
في�

شــهيد“)10(. المليــون  بـ“ثــورة 

ي 2-1-3. الصراعات الداخلية بعد التحرر والتداخل الخارجي�
ي ذلــك الــدول العربيــة والإسلاميــة( على الاســتقلال بعــد الحــرب 

ق والجنــوب )بمــا في� حصلــت كــثرير مــن دول الشرر
 شكليًًــا، وهــو مــا يتضمــن اســتقلال )العلــم والنشيــد 

ا
العالميــة الأولى، إلا أن معظــم هــذه الــدول قــد نالــت اســتقلالًا

 حضاريًًــا، الــذي يشــتمل على 
ا

ي )وهــو مــا يتضمــن اســتقلالًا
وعضويــة الأمــم المتحــدة(، وليــس الاســتقلال الحــقيقي�

(، ولذلــك بقيــت هــذه الــدول مرتبطــة بربــاط التبعيــة إلى  اســتقلال الفكــر والعقــل والاقتصــاد والقــرار السيــاسيي
الفكــري  وغــزوه  الاقتصاديــة  بقيــت سيطرتــه  فيمــا  الــدول،  تلــك  مــن  انســحبت جيوشــه  الــذي  ي  الغــر�بي المركــز 

رًًرا مــن قيــود الحديــد)11(. ا بهــذه الــدول بمــا يشبــه بقيــود ناعمــة إلا أنهــا أشــد ضر
ً
متمــسكً

ي 
ي لا تــزال تــلقي� اعــات الهيكليــة والصراعــات الداخليــة التي� ز  مــن النز�

ا
ــا ثــقيلًا

ً
إلا أن الحقبــة الاســتعمارية خلفــت لهــا إرثً

ي هــذا السيــاق، يمكــن إرجــاع ظاهــرة الصراعــات العربيــة البينيــة 
بظلالهــا على واقــع هــذه الشــعوب حىتى اليــوم، وفي�

ين إلى عدة أسباب، أبرزها: خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرر
ي معظمهــا كانــت نتيجــة الحــرب البــاردة وانعكاســاتها عــى المنطقــة العربيــة،  (1)  

أن الصراعــات العربيــة البينيــة ف�
المتحــدة  والولايــات  جهــة،  مــن  وحلفــاؤه  ي  الســوفيت� )الاتحــاد  العظيمتــان  القوتــان  خاضــت خلالهــا  ي  الــتي
ة  الأمريكيــة وحلفاؤهــا مــن جهــة أخــرى( حروبًــا بالوكالــة، ودعمــت مجموعــة واســعة مــن الصراعــات الصغــير
ي كانــت  نين دولــة اليمــن الشــماليي الــتي ي كثــير مــن الــدول العربيــة، منهــا، عــى ســبيل المثــال: الحــرب بــ

ة ف� والكبــير
قيــة  ي كانــت مدعومــة مــن الكتلــة الش� الــتي ي  مدعومــة مــن الكتلــة الغربيــة وحلفائهــا، ودولــة اليمــن الجنــوب�

)1972-1983م()12(. وحلفائهــا 
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ي بداية الستينيات،  (2)  
ي استولت على الحكم بعد رحيل الاستعمار ف� ني� الجماعات الت� اختلاف وجهات النظر ب

نين  نين الجزائــر والمغــرب )1963 - 1976م(؛ بســبب التعصــب لفلســفة الحكــم لــدى الطرفــ مثــل الــراع بــ
ي 

؛ إذ دعمــت الــدول العربيــة الملكيــة المغــرب، ف� ، ومــن ســاندهما بشــكل مبــاش� أو غــير مبــاش� نين المتصارعــ
ي المنطقــة العربيــة 

نين دعمــت الــدول القومية/الجمهوريــة الجزائــر، وهنــاك أيضًــا نمــوذج آخــر للصراعــات ف� حــ
نين  نين والملكيــ نين الجمهوريــ ي اليمــن بــ

ي الــراع، وذلــك ف�
بســبب اختــاف فلســفة الحكــم للــدول الداخلــة ف�

ي اليمن؛ من أجل 
ني� ف� ي مرحلة مصر الناصرية - دعم الجمهوري

)1962 - 1970م(، فجمال عبد الناصر - ف�
؛ مــن أجــل منــع ظهــور  نين ي الســعودية الملكيــ

، بينمــا دعمــت العائلــة الحاكمــة ف� ي وعــه القــوميي العــرب� توطيــد مش�
ــا مــن انتشــار العــدوى إليهــا وإلى ملكيــات الخليــج المجــاورة)13(.

ً
جمهوريــة عــى حدودهــا؛ خوف

ي عُُمان )1960 - 1976م(؛ 
ي في�

ي الصراع على تثبت نظام الحكم السلطاني�
أما النموذج الصراعيي الثالث، فيتمثل في�

اكيي لاحقًًا  ي دعمها النظام الاشترر إذ دعمت السعودية والأردن نظام السلطنة العمانية ضد حركة تحرير ظفار التي�
ي جنوب اليمن)14(.

)بعد عام 1967م( في�
ثــم   ، الإسرائيليي  - ي  العــر�بي الصراع  سيمــا  لا  الدولــة،  إقامــة  بمســائل  المــدة  هــذه  ي 

في� أخــرى  صراعــات  ارتبــاط 
ي - الإسرائيليي لاحقًًــا )1948م - إلى اليــوم( مــن أجــل إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة مــن الثمانينيــات  الفلســطيني�
ن إيــران والعــراق )1980 - 1988م(، والحــرب الأهليــة الجزائريــة  حىتى أوائــل التســعينيات؛ إذ كانــت الحــرب بين�
المنظومــة  وتــفكك  ي  الســوفيتي� الاتحــاد  انهيــار  بدايــة  ومــع  المــدة،  هــذه  ي 

في� ن  أشــد صراعين� 2002م(   -  1991(
ي مــن الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، انهــارت أنظمــة عربيــة كاملــة كان بقاؤهــا 

الثــاني� ي النصــف 
اكيــة في� الاشترر

ي 
اكيــة في� ، مثــل الصومــال )1986 - 1992م(، والجمهوريــة الديمقراطيــة الاشترر ي يعتمــد على الاتحــاد الســوفيتي�

1990م()15(.  - ي )1986  الجنــو�بي اليمــن 
الحــادي  القــرن  مــن  الأولى  الخمــس  والســنوات  التســعينيات  مــن  ي 

الثــاني� النصــف  ي 
في� الصراعــات  انخفضــت  ثــم 

ة الصراعــات ارتفعــت مــرة أخــرى مــع زيــادة التوجــه العــالميي نحــو محاربــة الإرهــاب، خصوصًًــا  يــن، ولكــن وترير والعشرر
ي اليمــن، وهــو الهجــوم الــذي نفــذه تنظيــم 

ي 12 أكتوبــر 2000م في�
كيــة »كــول« في� بعــد الهجــوم على المدمــرة الأمرير

ي شبــه جزيــرة سينــاء بــمصر، مــرورًًا بالهجمــات 
ي شبــه الجزيــرة العربيــة، وبــروز الجماعــات المتطرفــة في�

القاعــدة في�
ي الولايــات المتحــدة، واشــتد القلــق 

الإرهابيــة داخــل الــدول الغربيــة ذاتهــا، مثــل هجمــات 11 سبتــمبرر 2001م في�
ي 7 يوليــو 2005م، 

ي 11 مــارس 2004م ولنــدن في�
ي مدريــد في�

ي تفــجرير في� العــالميي مــن ظاهــرة الإرهــاب بعــد حــادثتي�
ي الجزائــر نشــاطًًا 

ي دول المصــدر؛ لذلــك، تجــد في�
ي محاربــة الإرهــاب كمــا سُُميي في�

ــَمَّ تعــزز التنســيق العــالميي في�
َثَّ
ومــن 

ي 
ا مــن المنظمــات الإرهابيــة في� ً ملحوظًًــا للعمليــات العســكرية ضــد الجماعــات الإرهابيــة، كمــا تحــارب مصر كــثيرً�

ي شبــه الجزيــرة 
ي اليمــن والســعودية، تســتهدف عمليــات عســكرية عــدة تنظيــم القاعــدة في�

شبــه جزيــرة سينــاء، وفي�
ي المنطقــة العربيــة)16(.

ي تعــد مــن أخطــر الجماعــات الإرهابيــة وأنشــطها في� العربيــة، التي�
وكذلــك اتخــاذ أدوات تنفيذيــة مدروســة لإعــادة هندســة المنطقــة وتفكيكهــا بنيويًًــا بمــا يخــدم ثنائيــة )المصالــح 
ـع لتمثــل المرحلــة الآتيــة مــن »ســايكس بيكــو«؛ إذ لا يُُكــتىفى فيهــا  ـ ـ ي هــذه المشــاريـ

الأمريكيــة - الصهيونيــة(، تــأتي�
ق الأوســط الجديــد«، بــل يُُعــاد بواســطتها صياغــة المنطقــة جغرافيًًــا وسياسيًًــا واقتصاديًًــا  برســم الحــدود »الشرر

.)17( وثقافيًًــا؛ لتجريدهــا مــن أي مقومــات للمقاومــة أو الاســتقلال الفــعليي
، عجــزت جامعــة الــدول العربيــة عــن القيــام  ي وممــا ســاعد على تأجيــج الصراعــات الداخليــة وتنــاميي التدخــل الخــار�جي
ن عامًًــا ظلــت الجامعــة  ، فمنــذ ثمــانين� ي اعــات، وعــدم قدرتهــا على حمايــة الأمــن القــوميي العــر�بي ز ي حــل النز�

بدورهــا في�
عاجــزة عــن التحــول مــن »ديــوان للدبلوماسيــة« إلى »مؤسســة فاعلــة«)18(.
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وتعود أسباب هذا العجز إلى عوامل جوهرية:
ط الإجماع لاتخاذ القرارات، جعلت الجامعة  (1)   ي تشت� قيود الميثاق والسيادة الوطنية: نصوص الميثاق الت�

عنــة  ــا إلى أداة لش�
ً
؛ مــا حولهــا أحيان ي رهينــة لمبــدأ الإجمــاع الــذي يمنــح أي دولــة عضــو حــق النقــض الضمــني

ي صدهــا)19(.
 مــن القيــام بدورهــا ف�

ً
التدخــات الخارجيــة بــدلًا

؛ إذ  (2)   ي « عن وهن الرباط العرب� ي ى: كشــفت أحداث ما يُعرف بـ »الربيع العرب� ي إدارة الأزمات الك�ب
الفشــل ف�

ي ســورية وليبيــا واليمــن؛ مــا فتــح البــاب عــى مصراعيــه 
عجــزت الجامعــة عــن تقديــم حلــول عربيــة للأزمــات ف�

للتدخــات الدوليــة والإقليميــة)20(.
نين المحــاور العربيــة؛ مــا  (3)   التكتــات النفعيــة: تحولــت الجامعــة إلى ســاحة لتصفيــة الحســابات السياســية بــ

ي الــذي بــات يراهــا مؤسســة بروتوكوليــة لا تعــبر عــن آمالــه)21(.  أفقدهــا مصداقيتهــا لــدى الشــارع العــرب�
الاســتعمار  عهــد  منــذ  تعقيــدًًا  هــا  وأكثرر اق  الاخترر موجــات  لأعنــف  اليــوم  ي  العــر�بي الوطــن  تعــرض  إلى  ذلــك  أدى 
ة، بــل تحــول إلى منظومــة متكاملــة تهــدف  اق يقــتصر على السيطــرة العســكرية المبــاشرر التقليــدي؛ إذ لــم يعــد الاخترر
اق ســطوته  ـع عابــرة للحــدود، يمــارس هــذا الاخترر ـ ـ إلى تجريــد النظــام الإقــليميي مــن »عروبتــه« وإلحاقــه بمشــاريـ

:)22( ي
ي إحكام الطــوق على الإرادة العربيــة، وهمــا كالاتي�

، يُُكمــل أحدهمــا الآخــر في� ن بمســارين متــوازيين�

ي التدخــل العســكري المبــاش� والاحتــال الصريــــــح، كمــا   (1)  
اق »الصلــب« )العســكرة والاحتــال(: يتمثــل ف� الاخــتر

ي ســوريا وليبيــا واليمــن، 
ة ف� ي حالــة العــراق، أو عــن طريــق »الحــروب بالوكالــة« والتدخــات المبــاش�

شــهدناه ف�
نين  ل العواصــم العربيــة المركزيــة إلى ســاحات مفتوحــة لتصفيــة الحســابات بــ اق حــوَّ هــذا النــوع مــن الاخــتر
القــوى الدوليــة )أمريــكا وروســيا( والقــوى الإقليميــة المجــاورة؛ مــا أدى إلى فقــدان الدولــة الوطنيــة قرارهــا 

الســيادي عــى أراضيهــا وتحولهــا إلى رهينــة للتوازنــات الخارجيــة.
أجــل   (2)   مــن  »الاتحــاد  مثــل  وعــات  مش� هنــا  ز  تــبر القــري(:  والدمــج  الهويــة  )تمييــع  »الناعــم«  اق  الاخــتر

« الجديــدة؛ تهــدف   إلى اتفاقيــات »الدمــج الإقليــ�ي
ً

المتوســط« والسياســات الجواريــة الأوروبيــة، وصــولًا
ق  ي وإحــال هويــة »ش� ي جوهرهــا إلى تمييــع الهويــة القوميــة للنظــام الإقليــ�ي العــرب�

وعــات ف� هــذه المش�
ي المنطقة. 

ا طبيعيًا، بل وقائدًا اقتصاديًا وتقنيًا ف�
ً
يك أوسطية« هلامية مكانها، بحيث تصبح »إسرائيل« ش�

ي قدرتــه عــى النفــاذ إلى البــنى التحتيــة الاقتصاديــة والثقافيــة؛ مــا يجعــل 
اق تكمــن ف� إن خطــورة هــذا الاخــتر

التبعيــة للخــارج قــدرًا تكنولوجيًــا واقتصاديًــا يصعــب الفــكاك منــه، وهــو مــا يُجهــز عــى مــا تبــقى مــن مفهــوم 
ك«)23(. ي المشــتر »العمــل العــرب�

ي نهايــة 
ن الانهيــار المــؤسسيي الــداخليي والســطوة الخارجيــة المتعــددة الأبعــاد، هــو مــا أفىضى في� إن هــذا التضافــر بين�

ي  التيــه السيــاسيي التي� ي هــذه الدوامــة الوجوديــة مــن حالــة 
بالــدول العربيــة والإسلاميــة إلى الدخــول في� المطــاف 

نعيشــها اليــوم.

ي والتدخلات الخارجية 2-1-4. ثورات الربيع العر�بي
كيــة  ي ظــل تغــوّّل أنظمــة عربيــة فاســدة وقمعيــة تخــدم المخططــات الأمرير

كانــت الثــورات العربيــة خطــوة حتميــة في�
ي الهيمنــة وتســهر على أمــن إسرائيــل.

في�
ي  ي تحولــت إلى صراع على الســلطة بعــد عامهــا الأول - التي� « - التي� ي ي عــام 2011م قامــت ثــورات »الربيــع العــر�بي

وفي�
 فاشــلة تعمهــا الفــوضىى الدمويــة، وأســهمت التــدخلات الخليجيــة فيهــا مــن جهــة وتــدخلات أمريكا 

ا
خلفــت دولًا

ي انطلقــت فيهــا هــذه الثــورات إلى دول فاشــلة وحــروب  ي تحويــل معظــم الــدول التي�
وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى في�
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ي مصلحة الجماعات الجهادية 
ي نهاية المطاف في�

أهلية وصراعات طائفية ومناطقية وقبلية؛ الأمر الذي صب في�
المتشــددة، وعلى رأســها »الدولــة الإسلاميــة«، وتهيئــة الظــروف الملائمــة لنشــوئها وازديــاد قوتهــا.

ي بدايــة 
ي بيلــر فيلســوف الهيمنــة الغربيــة على المنطقــة العربيــة وأحــد أبــرز مهنــدسيي الحــرب على العــراق في�

قــال تــوني�
ي تريــد هــذه الثــورات تحقيقهــا، ولكــن يجــب أن يكــون  : إنــه يرحــب بعمليــة التغــيرير التي� ي انــطلاق ثــورات الربيــع العــر�بي
ي تكمــن وراء التــدخلات  هــذا التغــيرير »متحكمًًــا بــه« ويخــدم المصالــح الغربيــة؛ الأمــر الــذي يوفــر الأسبــاب التي�
الغربيــة لإجهــاض هــذا الربيــع وحرفــه عــن مســاراته الحقيقيــة، والدفــع بــه باتجــاه العســكرة والعنــف المســلح)24(.

ي يعيشــها العــرب والمســلمون ليســت أمــرًًا  عــن طريــق مراحــل التيــه الســابقة يتضــح لنــا أن حالــة التيــه السيــاسيي التي�
ا، وقــد زاد مــن 

ً
حتميًًــا فرضتــه الجغرافيــا، بــل هيي نتيجــة لنظــام إقــليميي أسســه الاســتعمار ليكــون ضعيفًًــا ومــفككً

ي تحولــت مــن أدوات لحمايــة الأمــن القــوميي إلى ســاحات للخلافــات  كــة التي� ســوء الوضــع فشــل المؤسســات المشترر
ي النهايــة 

ن الأرض والهويــة، كل هــذه العوامــل أدت في� ي فصلــت بين� اق التي� الداخليــة، بالإضافــة إلى سياســات الاخترر
ن لإرادات دوليــة خارجيــة؛ مــا أدى إلى  ن سيطرتهــم على قرارهــم؛ ليصبحــوا تابــعين� إلى فقــدان العــرب والمســلمين�

. ي دائــرة التيــه السيــاسيي
ن في� دخــول العــرب والمســلمين�

2-2. التـيــــه الفكــــري
ي مــر بهــا العــرب والمســلمون وآفــاق النهــوض ومســتقبل  نوضــح هنــا التيــه الفكــري وإشكاليــة التبعيــة الثقافيــة التي�

: ي
ي على النحــو الآتي� الــوعيي العــر�بي

2-2-1. “التيه الفكري“ وإشكالية التبعية الثقافية
واجهــت البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للأمــة العربيــة صراعًًــا فكريًًــا وجوديًًــا احتــدم مــع وقوع الصدمــة الحضاريــة 
ي أحدثهــا التمــاس المبــاشرر والعنيــف مــع المنظومــات الاســتعمارية الغربيــة، لــم تكــن هــذه الصدمــة  الأولى، التي�
ي أحضــان المنجــز 

ن الارتمــاء في� ي الاختيــار بين� تقنيــة فحســب، بــل كانــت وجوديــة؛ إذ فرضــت على المفكــر العــر�بي
.)25( ي

ي أو الانكفــاء على المــاضي� الغــر�بي
النخــب  مــن  واســعة  قطاعــات  انبهــرت  إذ  التغريــب:  وتيــارات  الفكــري  الاســتلاب  ي 

في� الفكــري  التيــه  ويتــجلى 
بالمنهجيــة الغربيــة، ليــس فقــط أدوات للعلــم، بــل نمــط حيــاة وقيمًًــا سياسيــة مطلقــة؛ مــا أوجــد فجــوة ســحيقة 

بأصولهــا)26(. المتمســكة  الشــعبية  القاعــدة  ن  وبين� النخــب  هــذه  ن  بين�

ي 2-2-2. آفاق النهوض ومستقبل الوعيي العر�بي
ي تبشرر بإمكانيــة  الــوعيي الجــمعيي العــر�بي ي 

على الرغــم مــن هــذه الصــورة القاتمــة، إلا أن هنــاك تحــولات بنيويــة في�
ي مــن أميــة تتجــاوز 

ي كانــت تعــاني� ، لــم تعــد الظــروف الدوليــة والإقليميــة كمــا كانــت قبــل مائــة عــام؛ فالأمــة التي� التغــيرير
90 %، باتــت اليــوم تعتمــد على جيــل شــاب متصــل بالعالــم بواســطة وســائل التواصــل الحديثــة)27(.

: ي التغيرير
عناصر الأمل في�

ي عقول الشــباب،  (1)  
كسر حاجز الخوف: أهم منجزات العقد الأخي� هو تحطم هيبة الأنظمة الاســتبدادية ف�

وبروز إرادة شعبية تطالب بالعدالة والمساواة)28(.
وط: يتوقــف مســتقبل الأمــة عــى إجــراء مراجعــة شــاملة وعميقــة لمختلــف جوانــب الحيــاة،  (2)   النهــوض المــرش

وإصــاح الهيــاكل الســلطوية التقليديــة خطــوة أولى لتعزيــز المناعــة القوميــة ضــد الأطمــاع الخارجيــة. إن بنــاء 
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وط بالأســس الديمقراطيــة هــو  كتلــة إقليميــة قائمــة عــى التكامــل الاقتصــادي والتضامــن الســياسيي المــشر
 .)29( ي النظــام الــدوليي

ي الأوحــد لاســتعادة الفاعليــة العربيــة والمكانــة اللائقــة ف� اتيج� المســار الاســتر
الــذي أسســه الاســتعمار  ي عجــز النظــام الإقــليميي 

ن تمثــل في� ممــا ســبق يمكــن القــول: إن تيــه العــرب والمســلمين�
عيــة أو التكامــل؛ مــا أنتــج حالــة مــن التبعيــة السياسيــة والمؤســسية، تــوازت مــع تشتــت فكــري  عــن تحقيــق الشرر
، وتفتيــت الهويــة  ي والإسلاميي اق الــوعيي العــر�بي ن التغريــب والتقليــد، وهــو مــا مكــن القــوى الخارجيــة مــن اخترر بين�

ـع الدوليــة. ـ ـ الجمعيــة؛ لضمــان بقــاء المنطقــة ســاحة للمشــاريـ

3. الـتــيه في اليمـــــن
ات التعليميــة  ي اليمــن والجــذور التاريخيــة الزمنيــة المتلاحقــة والتــأثرير

ي هــذا المحــور التيــه السيــاسيي في�
سنتنــاول في�

والاجتماعيــة لهــا.

ي اليمن والجذور التاريخية والأحداث الزمنية المتلاحقة
3-1. التيه السياسيي في�

طريــق  عــن  المتلاحقــة  الزمنيــة  للأحــداث  التاريخيــة  والجــذور  اليمــن  ي 
في� السيــاسيي  التيــه  مســألة  عــرض  يمكــن 

الآتيــة: المراحــل 

ي العام )1967-1918م(
ن من اليمن في� يطانيين� ن والبرر 3-1-1. مرحلة خروج العثمانيين�

ن قــوات الإمــام يــحىيى حميــد الديــن  ي منــذ بــروز حــدة الصراع العســكري بين� نســتعرض جــذور التيــه السيــاسيي اليــمني�
، وتوجــت  ورة البحــث عــن مــخرج سيــاسيي اف المتبــادل؛ مــا فــرض ضرر ز والدولــة العثمانيــة إلى حالــة مــن الاســتنز�
؛ نتيجــة لجهــود  ي

ي والعثمــاني� ن اليــمني�  وســطًًا للطــرفين�
ا

ــل حلًا هــذه الجهــود بـــ “صلــح دعّّــان“ عــام 1911م، الــذي مَََثَّ
ن الإمــام  يــن مــادة تنظيميــة لتحديــد العلاقــة بين� ي جملتــه عبــارة عــن عشرر

حربيــة وســلمية طويلــة، وهــو وإن كان في�
اف رسميي بالإمــام يــحىيى مــن دولــة خارجيــة، ولتشــمل منطقــة سيطرتــه  ي جوهــره أول اعترر

، فقــد كان في� ن والعثمانــيين�
ها من الأقطار العربية - على  - عدا بعض المناطق الجنوبية والساحلية - للدولة اليمنية، وحازت اليمن بذلك قبل غرير
؛  ي الحــرب العالميــة الأوليي

ة مــن الاســتقلال - حىتى جــاءت معاهــد مــدروس عــام 1918م بعــد هزيمــة تركيــا في� درجــة كــبرير
. ي

ي العــام الآتي�
اف بسيادتهــا في� ي شــمال البلاد والاعترر

لتختتــم اليمــن عمليــة تحريرهــا في�
ي ظــل حكــم الإمــام يــحىيى حميــد الديــن وقيــام 

ي اليمــن؛ لتدخــل حقبــة جديــدة في�
ي في�

وانــتهى بذلــك الــدور العثمــاني�
المملكــة المتوكليــة، ويُُعــد الإمــام يــحىيى حميــد الديــن أطــول مــن حكــم مــن أئمــة بيــت القاســم.

ســيخ نفــوذه، إلا أن إرادة  ي الــذي انتهــج سياســة “فــرق تســد“ لترر
يطــاني� أمــا جنــوب اليمــن فقــد خضــع للاحــتلال البرر

ي ثــورة 14 أكتوبــر 1963م 
ارة المقاومــة المســلحة في� التحــرر انبعثــت مــن حركــة وطنيــة ثوريــة منظمــة، انطلقــت شرر

يطانيــة سياسيًًــا وعســكريًًا، وخلــق حالــة  اف القــوات البرر ز ي اســتنز�
مــن جبــال ردفــان؛ إذ أدت الثــورة دورًًا محوريًًــا في�

ت  جبرر
ُ
ي عــدن والمحميــات كافــة، وبفعــل هــذا الضغــط النضــاليي المتصاعــد، أُ

مــن المقاومــة الشــعبية الشــاملة في�
ي 30 نوفــمبرر 1967م؛ إذ 

، وذلــك في� ي بريطانيــا على الــجلاء التــام؛ ليــتوج هــذا المســار بإعلان الاســتقلال الــوطني�
ت بريطانيــا على الرحيــل)30(. أجبرر
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3-1-2. الحركات التحررية ضد حكم الإمامة
ي تاريــــــخ اليمــن؛ إذ تُُعــد أكبرر تمــرد سيــاسيي 

كانــت الثــورة 1948م )المعروفــة بانــقلاب الدســتور( المنعطــف الأبــرز في�
ت هــذه الحركــة بأنهــا تحالــف عريــض ضــم  ز ي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، تــميز�

واجتمــاعيي شــهدته البلاد في�
ي محاولــة للإطاحــة بالنظــام الإمــاميي القائــم، 

، ورجــال قبائــل، وتجــار، في� ن ، وعســكريين� ن مختلــف الأطيــاف مــن مثقــفين�
ي اغتيــال الإمــام يــحىيى وتشــكيل حكومــة دســتورية، إلا أن المحاولــة بــاءت بالفشــل بعــد 

وعلى رغــم نجــاح الثــوار في�
أســابيع قليلــة نتيجــة لثــورة مضــادة قادهــا الإمــام أحمــد حميــد الديــن؛ لتنــتهيي الحقبــة بإعــدام قــادة الحركــة عبــد 

الله الوزيــر، ودخــول مدينــة صنعــاء)31(.
ي تعــز، هدفــت للإطاحــة بالإمــام أحمــد حميــد 

وثــورة 1955م هيي انتفاضــة عســكرية قادهــا المقــدم أحمــد الثلايــا في�
ن أخيــه الأمرير عبــد الله إمامًًــا دســتوريًًا، ولكــن فشــلت الثــورة بعــد بضعــة أيــام بسبــب تراجــع بعــض  الديــن وتعــيين�

ي اســتعادة ولائهــم، وانتهــت بإعــدام الشــهيد الثلايــا)32(. 
القبائــل ودهــاء الإمــام أحمــد في�

ي 
وبعــد فشــل انــقلاب 1948 و1955م الــذي قــام بــه الضبــاط الأحــرار، ومحاولــة اغتيــال الإمــام أحمــد 1961م في�

مدينــة الحديــدة، وكذلــك اضطــر الضبــاط الأحــرار إلى وضــع برنامــج وخطــة لإســقاط حكــم بيــت حميــد الديــن 
ي أعلنــت  ي البلاد، وتوّّجــت هــذه الجهــود الوطنيــة بـــ ثــورة 26 سبتــمبرر 1962م الخالــدة، التي�

وإقامــة الجمهوريــة في�
قــيام النــظام الجمــهوري والقــضاء على الإماــمة. 

ومــع ذلــك فقــد خاضــت الجمهوريــة الوليــدة صراعًًــا مريــرًًا مــع القــوى الملكيــة اســتمر ثمــان ســنوات، حىتى وضعــت 
سيي بذلــك دعائــم النظــام الجمهــوري شــمال البلاد وتفتــح  المصالحــة الوطنيــة عــام 1970م حــدًًا للاضطرابــات؛ لترر

صفحــة جديدة)33(.
ي التحديــث والتمســك 

ن الرغبــة في� عــد المــدة )1970-1990م( مرحلــة “تثبيــت الهويــة”؛ إذ شــهدت تقلبــات حــادة بين� تُُ
ي الشــمال والجنــوب، ومــع ذلــك، نجحــت هــذه المــدة 

بالمــوروث، تخللتهــا صراعــات سياسيــة واغتيــالات لرؤســاء في�
ي وضع حجر الأســاس لمؤسســات الدولة، وانتهت بجعل “الوحدة اليمنية“ الحل الوحيد لإنهاء التوتر وتحقيق 

في�
الاستقرار الشــامل)34(.

3-1-3. مرحلة إعلان الوحدة اليمنية )1990-1994م(
شــهدت مدينــة صنعــاء خلال 19-22 أبريــل 1990م أول لقــاء ضــم القيــادات المدنيــة والعســكرية، وأســفر عــن 
ي 22 مايــو 1990م حيــث 

قــرار نــص اتفــاق على »إعلان الجمهوريــة اليمنيــة وتنظيــم المــدة الانتقاليــة«، وذلــك في�
اجتمــع مجلســا الشــعب والشــورى، ووافقــا على إعلان قيــام الجمهوريــة اليمنيــة، ورُُفــع علــم الدولــة الجديــد)35(.

ومــع ذلــك، واجــه المســار الوحــدوي تحديــات بنيويــة جعلــت الاســتقرار هشًًــا؛ إذ سرعــان مــا تبــددت أجــواء الوفــاق 
ي العــام 1994م، وانتهــت تلــك المواجهــة 

وحلــت مكانهــا أزمــة سياسيــة حــادة عــام 1993م، تطــورت إلى حــرب في�
العســكرية بفــرض واقــع سيــاسيي جديــد بعــد هزيمــة القــوات الجنوبيــة؛ مــا تــرك آثــارًًا عميقــة على بنيــة الهويــة 

.)36( ي اليمــن الكــبرير
اكــة السياسيــة في� الوطنيــة ومســتقبل الشرر

3-1-4. مرحلة ما بعد الوحدة
شــهدت  إذ  الظاهــري؛  الاســتقرار  شبــه  مــن  بمرحلــة  1995م و2006م  عــاميي  ن  بين� مــا  الممتــدة  المــدة  اتســمت 
البلاد دورات انتخابيــة نيابيــة ورئاسيــة متتاليــة، إلا أن تلــك التعدديــة ظلــت صــورة شكليــة دون إحــداث تــداول 
ي للســلطة؛ مــا أدى بالتبعيــة إلى حالــة مــن الجمــود السيــاسيي عقــب عــام 2006م، بــدأت تظهــر حالــة مــن 

حــقيقي�
ن اندلعــت  ، وتزايــدت الانقســامات داخــل الأحــزاب، وضعــف قدرتهــا على تمثيــل الشــارع، وحين� الجمــود السيــاسيي
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 ، ايــر 2011م، كشــفت الأوضــاع هشاشــة هــذه الأحــزاب وعــدم قدرتهــا على قيــادة التحــول الديمقــراطيي ثــورة فبرر
بــل تحولــت أغلبهــا إلى أدوات صراع على النفــوذ، وتسببــت بتعطيــل المرحلــة الانتقاليــة؛ مــا مهــد لانهيــار النظــام 

بحلــول العــام 2014م)37(.
استمر الصراع والاضطرابات والأحداث والانقسامات بعد الوحدة اليمنية؛ إذ شهدت اليمن صراعات متعددة، 
ي صراعٍٍ عســكري 

(، في� ن )الحوثــيين� الدولــة وحركــة »أنصــار الله«  ن  الســت )2004-2009م( بين� كحــروب صعــدة 
؛ مــا أنهــك مؤسســة الجيــش وفتــح ثغــرة واســعة  ي محتــدم غذتــه دوافــع دينيــة وسياسيــة مناهضــة للنفــوذ الخــار�جي

. ي ي ـجـدار الاـسـتقرار اـلـوطني�
في�

ي أعقبــت  ي على سياســات التهميــش التي� ي عــام 2007م رَدَّ فعــل شــع�بي
« في� ي ومــن ذلــك ظهــور »الحــراك الجنــو�بي

ي 
 إلى مأسســته في�

ا
حــرب 1994م؛ ليتصاعــد هــذا الحــراك مــن مطالــب حقوقيــة إلى منــاداة بالاســتقلال، وصــولًا

«؛ الــذي فــرض واقعًًــا عســكريًًا وسياسيًًــا جديــدًًا مدعومًًــا  ي مايــو 2017م تحــت مظلــة »المجلــس الانتقــاليي الجنــو�بي
ي العــام 2026م جــرى حــل المجلــس 

مــن أطــراف إقليميــة؛ مــا أضــاف تعقيــدًًا آخــر لمفهــوم السيــادة والوحــدة، وفي�
، ولاتــزال الصراعــات مســتمرة. الانتقــاليي

ي ثورة شبابية طالبت بالتغيرير والعدالة الاجتماعية، وأدت 
ي في� اير 2011م، انفجر الغضب الشع�بي بحلول 11 فبرر

بالفعــل إلى رحيــل نظــام عليي عبــد الله صالــح بموجــب المبــادرة الخليجيــة، إلا أن تــعثرر المرحلــة الانتقاليــة وفشــل 
التوافــق فتــح الأبــواب على مصراعيهــا لفــراغ الســلطة، هــذا الفــراغ استثمــره الحوثيــون للسيطــرة على العاصمــة 
ي مــارس 2015م بقيــادة الســعودية ضمــن 

 عســكريًًا إقليميًًــا في�
ا

عــام 2014م؛ مــا أدى إلى طلــب الحكومــة تــدخلًا
عيــة. »عاصفــة الحــزم« لاســتعادة الشرر

ي دوامــة الحــرب والصراعــات المســتمرة، ولذلــك بُُذلــت جهــود دوليــة لحــل 
، دخلــت اليمــن في� ن ومنــذ ذلــك الــحين�

اعــات عــن طريــق المفاوضــات، إلا أنهــاء فشــلت؛ بــدءًًا مــن جنيــف والكويــت، مــرورًًا بـــ ســتوكهولم،  ز الصراعــات والنز�
ن تســليم الــسلاح أو الانســحاب مــن المــدن،   إلى الريــاض، فقــد اصطدمــت هــذه المســاعيي برفــض الحوثــيين�

ا
ووصــولًا

ي 
ي مفتوحًًــا على كل الاحتمــالات في� وتداخلــت الأجنــدات الإقليميــة مــع الانقســامات المحليــة؛ ليظــل المشــهد اليــمني�

ظــل غيــاب حــل سيــاسيي شــامل يــنهيي معانــاة البلاد)38(.
ممــا ســبق يتضــح أن التيــه السيــاسيي الراهــن ليــس وليــد اللحظــة، بــل هــو نتــاج بنيــوي لتــعثرر الانتقــال مــن نمــط 
اعات  ز عيات التقليدية أو الثورية إلى الدولة المؤسسية الحديثة؛ إذ تسببت دوامة الانقلابات والحروب والنز� الشرر
ي إعاقة نضج التجربة السياسية الوطنية، 

ي حىتى يومنا هذا في�
يطاني� ي والاستعمار البرر

منذ التحرر من الحكم العثماني�
وقــد تعمــق هــذا التيــه نتيجــة لتداخــل الأجنــدات الإقليميــة مــع الانقســامات المحليــة؛ مــا أدى إلى ارتهــان القــرار 
الــذي أضعــف قــدرة القــوى الوطنيــة على التوافــق المســتقل؛ مــا أدى هــذا  لــولاءات خارجيــة؛ الأمــر  السيــادي 
ي مراكــز القــوى إلى تعطيــل المســارات الانتقاليــة، وتــآكل العقــد الاجتمــاعيي وتحويــل التعدديــة 

ي والانقســام في�
التــشظي�

السياسيــة مــن أداة للتــداول الســلميي إلى وسيلــة لتعميــق الصراع؛ مــا جعــل اليمــن يعيــش حالــة مــن التيــه السيــاسيي 
ي انهيــار الاســتقرار الشــامل وتفاقــم المعانــاة الإنســانية.

الــذي انعكــس أثــره المبــاشرر في�
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ات التعليمية والاجتماعية 3-2 التأثرير
ي مــر بهــا اليمــن - كمــا ورد ســابقًًا - بــرزت آثــار تعليميــة واجتماعيــة  مــن خلال الجمــود السيــاسيي والصراعــات التي�

: كمــا يليي

ات التعليمية 3-2-1. التأثرير
ي مجــال التعليــم، وعلى الرغــم أن اليمــن لهــا تاريخهــا الحضــاري 

تواجــه اليمــن تحديــات وصعوبــات جسيمــة في�
ات  المعــاصر بحســب المراحــل التاريخيــة وظروفهــا الزمنيــة، إلا أن قضيــة التعليــم أهملــت ولــم تواكــب التــغرير
ي مصــاف الــدول المتأخــرة أو المتخلفــة، وربمــا يعــود ذلــك إلى عــدة 

الحاصلــة مــن حولهــا، وأصبــح ينظــر لهــا في�
ي البلاد، وقــد بينــت 

ائــح وفئــات المجتمــع مــن الفــرد والأسرة إلى أعلى ســلطة في� أسبــاب، تحمــل مســؤوليتها كل شرر
ي العمليــة التعلميــة، وأي تخلــف عــلميي لأي دولــة تتبعــه مشــاكل أخــرى 

الأبحــاث الميدانيــة والنظريــة أن أي خلــل في�
)صحيــة، اجتماعيــة، سكانيــة، فقــر، بطالــة( تعيــق التقــدم والتنميــة.

ي والقــدرات التحليليــة والابتكاريــة، 
ي التحصيــل المعــرفي�

ي تــدني� وهنــاك دلائــل على تــردي نوعيــة التعليــم، وهــو مــا يــعني�
ي النظــام التعــليميي مــن جهــة أخــرى  ن ســوق العمــل ومســتوى التنميــة مــن جهــة، وخريجي� وأســهم الخلــل الحــادث بين�
الحقيقيــة للأغلبيــة  الأجــور  البطالــة، وتدهــور  ي 

الأجــوار، وتــف�شي العمالــة، واخــتلاف هيكل  إنتاجيــة  ي ضعــف 
في�

ي ضعــف العائــد الاقتصــادي والاجتمــاعيي للتعليــم)39(. العــظمى؛ مــا يــعني�
ق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلى أن المنظمــات الدوليــة  أشــار المديــر الإقــليميي لمنظمــة )اليونســف( لمنطقــة الشرر

ي اليمــن، وعــن المجاعــة، لكــن قلمــا تتحــدث عــن أزمــة التعليــم.
تتحــدث عــن الأزمــة الصحيــة في�

ي اليمن أدى اليي عدم قدرة 
اعات في� ز ي مدة النز�

ي معدلات الدوام المدرسيي للأطفال في�
وأوجز بقول: إن الانخفاض في�

ي اليمــن 
نصــف مليــون طفــل جــدد الذهــاب إلى المدرســة، وبــات مــا يقــرب مــن 2 مليــون مــن الفتيــة والفتيــات في�

ي جــرى التحقــق منهــا مــن قبــل  لا يذهبــون إلى المدرســة، أو لــم تتــح لهــم الفرصــة، وأكــد أنــه وفقًًــا للبيانــات التي�
ي اليمــن لــم تعــد تخــدم الأغــراض التعلميــة مــع عــدد غرير محصــور 

اليونيســف فــإن مــا يقــدر بنحــو 2,500 مدرســة في�
. ن ي إمــا دمرتهــا الحــرب، وإمــا تســتخدم الآن لأغــراض عســكرية، أو لإيــواء النــازحين� للمــدارس التي�

ن لــم يتقاضــوا رواتــب أكثرر مــن عــام،  ن اليمنــيين� ، وهيي أن أغلــب المعلــمين� وتطــرق مديــر اليونيســف إلى الكارثــة الأكبرر
ي 

ي مضي� ي نظــام تعــليميي متخلــف للغايــة؛ إذ يتعلــم الأطفــال اليمنيــون مــن الكتــب التي�
ونقــص الاستثمــارات يســهم في�

. ن ات الســنين� عليهــا عشرر
ي  ي كل المــدراس التي�

ي اليمــن على وشــك الانهيــار، بــل ينهــار بالفعــل، ولقــد رأيــت ذلــك في�
وذكــر أن »قطــاع التعليــم في�

ي  زرتهــا وســمعت ذلــك مــن كل مــدرس تحدثــت إليــه«، كمــا حــذر مــن التــأثرير المجتــمعيي للنظــام التعــليميي اليــمني�
، الــذي ازداد تعقيــدًًا بسبــب زيــادة البطالــة والفقــر)40(. المتــعثرر

ات الاجتماعية والاقتصادية 3-2-2. التأثرير
ي قلــة دخــل الفــرد، 

ي تتجســد في� ي الحقــوق الاجتماعيــة للمواطــن اليــمني�
ا في� ً ة تدهــورًًا كــبيرً� شــهدت المرحلــة الأخرير

ي الخدــمات.
اــيد لرقــعة الفــقر، وتدــهور في� ز ن الشــباب، واتــساع متز� ـًا بين� ـيادة مــعدلات البطاــلة، وخصوـصً وزـ

التطبيــق على  ي 
في� الحكوميــة  السياســات  ز  تــركيز� إلى   - هنــا  لذكرهــا  المجــال  يتســع  - لا  ة  أدت عوامــل كــثرير وقــد 

جوانــب الإصلاحــات الســعرية، أي: رفــع الدعــم الحكــوميي عــن الســلع الأســاسية والمشــتقات النفطيــة، مــع إهمــال 
الجوانــب المتصلــة بالإصلاحــات الماليــة والإداريــة، ومكافحــة الفســاد.
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ي جوانب الإصلاح الماليي والإداري.
ن زادت الموارد المتاحة للحكومة، فقد أدى ذلك إلى الإخفاق الحكوميي في� ي حين�

وفي�
ي أســعار الســلع والخدمــات؛ مــا نتــج عــن ذلــك 

ي قيمــة الريــال المصحــوب بارتفــاع مطــرد في�
ولكــن اســتمرار التدهــور في�

وح ســواء داخــل اليمــن أم خارجهــا)41(. ز ي والنز� زيــادة معانــة المواطــن اليــمني�
ي  ي تــعثرر الانتقــال مــن صراعــات الإمامــة والاســتعمار إلى مرحلــة »الوحــدة الهشــة« التي�

ي في� ممــا ســبق يتمثــل التيــه اليــمني�
ي الهويــة الوطنيــة وتــدخلات إقليميــة حولــت 

؛ مــا أدى إلى تــشظي� أجهضتهــا الحــروب الداخليــة والجمــود السيــاسيي
ي منظومــة التعليــم والنســيج الاجتمــاعيي والاقتصــادي للمواطــن.

البلاد إلى ســاحة صراع، وأنتــج ذلــك انهيــارًًا بنيويًًــا في�

4. تجــــارب دوليـــة لدول حققت النهضة وخرجت من التيه
ي والإسلاميي  قــة لــدول خرجــت مــن ظــروف مشــابهة للواقــع العــر�بي ي هــذا المحــور، يُُــلىقى الضــوء على نمــاذج مشرر

في�
ي تحولــت فيهــا  يــا وتركيــا وكوريــا الجنوبيــة، هــذه التجــارب، التي� ز نحــو تنميــة مســتدامة ونهضــة حقيقيــة، مثــل: ماليز�
ي التعليــم، يمكــن للــدول العربيــة 

دول ناميــة إلى قــوى اقتصاديــة عالميــة عــن طريــق إصلاحــات شــاملة واستثمــار في�
: ي

والإسلاميــة اســتلهامها للخــروج مــن التيــه، ونســتعرضها على النحــو الآتي�

ية ز 4-1. التجربة الماليز�
يــا بلــد مســاحتها تعــادل 329.758 ألــف كيلــومترر مربــــع، وعــدد سكانهــا 28 مليــون نســمة، وتتكــون مــن خليــط  ز ماليز�
ي الغابــات، ويعملــون 

يــون يعيشــون في� ز ، والهنــود، وكان الماليز� ن مــن الأجنــاس المختلفــة مــن المالبــون، والصينــيين�
ي زراعــة الطمــاط، والمــوز، والأنانــاس، وصيــد الأســماك، وكان متوســط دخــل الفــرد أقــل مــن ألــف دولار أمريكيي 

في�
ا أمــام الاســتقرار الاجتمــاعيي والتنميــة الاقتصاديــة. ً ســنويًًا، وكانــت الصراعــات الدينيــة والعرقيــة تمثــل تحديًًــا كــبيرً�

يــا مــن ارتفــاع  ز ي على الزراعــة وتصديــر المــواد الخــام كالغــاز الطــبيعيي والنفــط، وعانــت ماليز� ز اعتمــد الاقتصــاد المــاليز�
معــدل الفقــر والبطالــة، وكذلــك أزمــة الديــون الخارجيــة)42(.

: اتيجية النهضة والتنمية من ثلاثة محاور، وهيي انطلقت استرر

4-1-1. التعليم
ي المناهــج 

يــة عــددًًا مــن الإصلاحــات في� ز ي العمليــة التعلميــة أجــرت الحكومــة الماليز�
مــن أجــل إحــداث الجــودة في�

ي التعليــم، كمــا اتخــذت عــددًًا مــن الإجــراءات مــن أجــل إحــداث 
مــع العمــل على زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا في�

ي النظــام الإداري للتعليــم، وتضمــن ذلــك الاهتمــام بالعمليــة التعلميــة داخــل الصــف الــدراسيي 
الفاعليــة والكفــاءة في�

، وكذلــك الاهتمــام بالمعلــم. ي النظــام التعــليميي
والجوانــب الإداريــة المختلفــة في�

 % ، بنسبــة 21.7  ي عــام 1996م 2.9 مليــار دولار أمريكيي
يــة على التعليــم في� ز وبلــغ إجمــاليي مــا أنفقتــه الحكومــة الماليز�

، وازداد هــذا المبلــغ إلى 3.7 مليــارات دولار أمريكيي عــام 2000م بمــا يعــادل  مــن إجمــاليي حجــم الإنفــاق الحكــوميي
% مــن إجمــاليي النفقــات الحكوميــة.  23.8

ي نظــام التعليــم، جعــل مهــاترير محمــد مرحلــة مــا قبــل المدرســة الابتدائيــة )الروضــة( جــزءًًا مــن النظــام الاتحــادي 
وفي�

بيــة والتعليــم، وأنشــأ  اط أن تكــون جميــع دور الريــاض ومــا قبــل المدرســة مســجلة لــدى وزارة الترر للتعليــم، واشترر
ي 

ي تســتوعب طلاب المــدارس الثانويــة وتؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل في� ، التي� ي الكــثرير مــن معاهــد التدريــب المــهني�
مجــال الهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة وتقنيــة البلاستيــك.

ي تتوافــر فيهــا مــواد دراسيــة تســاعد الــطلاب  يــة عــددًًا ممــا يعــرف بالمــدارس الذكيــة التي� ز كمــا أنشــأت الحكومــة الماليز�
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التصنيــع  أنظمــة  عــن  مــواد متخصصــة  مــن خلال  الجديــدة، وذلــك  التقنيــة  على تطويــر مهاراتهــم واستيعــاب 
ــا بالبيئــة)43(.

ً
ي تحــدث تلوثً المتطــورة وشبكات الاتصــال ونظــم اســتخدام الطاقــة التي�

4-1-2. الصناعة
ي عــام 

يــا في� ز كانــت خطــه مهــاترير واضحــة للشــعب؛ مــا أكسبــه ثقتهــم وحماســهم للعمــل، فقــد سعى إلى أن تكــون ماليز�
يــن(، فبــدأ  يــن عشرر ن واليابــان والهنــد، وهــذا مــا سميي بخطــة )عشرر ي آسيــا بعــد الــصين�

2020م رابــع قــوة اقتصاديــه في�
ي عشرر ســنوات لـــ 20 

ي قطــاع السياحــة، ثــم تحديــد الدخــل المســتهدف في�
بتنميــة الصــادرات لإنعــاش الاقتصــاد في�

ي عام 1981م إلى 33 مليار دولار أمريكيي سنويًًا، ليحدث 
 من 900 مليون دولار أمريكيي في�

ا
مليار دولار أمريكيي بدلًا

ي 
في� الدوليــة  للسباقــات  عالميًًــا(  )مركــزًًا  يــا  ز ماليز� لتصبــح  السياحــة  تنشيــط  الإجــراءات:  مــن  عــدد  خــذت 

ُ
اتُ ذلــك  

كات والمؤسســات الحكوميــة  ، وخصصــت عــدد مــن الشرر السيــارات والخيــول والألعــاب المائيــة والــعلاج الطــبيعيي
لتمــارس  اتيجيــة؛  الاسترر الاجتماعيــة  الأهميــة  ذات  المؤسســة  إدارة  ي 

في� خــاص  بســهم  الحكومــة  احتفــاظ  مــع 
ي أن تتحــول إلى القطــاع الخــاص، 

اف عليهــا، وللتقليــل مــن الآثــار الســلبية في� ي الرقابــة والإشرر
الحكومــة دورهــا في�

ي جــرى تحويلهــا إلى قطــاع خــاص، ووفــرت فرصًًــا  ي الخدمــات التي�
ن في� ومنحــت الحكومــة تأمينًًــا ضــد البطالــة للعامــلين�

ي. ز ي الاقتصــاد المــاليز�
بديلــة لهــم؛ مــا أحــدث نقلــة نوعيــة في�

يــا تزامنــت مــع انخفــاض عــدد  ز ي ثــورة صناعيــة بماليز�
ي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــاضي�

قــاد مهــاترير محمــد في�
ن الذيــن امتهنــوا مهــن آبائهــم منخفضــة الأجــر، وأصبــح هــؤلاء الشبــاب بعــد ذلــك هــم  أبنــاء الصياديــن والمــزارعين�
ن  تــروس الاقتصــاد الحديــث، وهاجــروا إلى  المــدن بمعــدلات غرير مســبوقة، ونتيجــة لهــذا انخفــض أعــداد الموظــفين�
ي عــام 2002م، وشــجعت الحكومــة الصناعيــة 

ي عــام 1970م إلى 5 % في�
ممــن هــم تحــت خــط الفقــر مــن 52 % في�

بــل  الصلــب،  ي الإســمنت والحديــد 
التصنيــع في� العاليــة وأولتهــا عنايــة خاصــة، كمــا عملــت على  التقنيــات  ذات 

ي صــارت تســهم  ونيــات التي� ي صناعــة النســيج وصناعــة الإلكترر
يــة الوطنيــة، ثــم التوســع في� ز وتصنيــع السيــارات الماليز�

% مــن العمالــة. ، وتســتوعب 40  ي القيمــة المضافــة للقطــاع الصنــاعيي بثــل�ثي
ي يوضح معدلات الفقر:

والجدول الآتي�
يا )سباعنة( ز ي ماليز�

الجدول )1( يوضح إحصاءات  عن مراحل النمو في�

قبل النهضة 1981مالبند
عندما ترك مهاتير 

الحكم 2003م
2015م

16,000 دولار 8,000 دولار 350 دولارًًا متوسط دخل الفرد

%نسبة من هم تحت خط الفقر
 

70%
 

5%
 

2

%نسبة البطالة
 

10%
 

4%
 

2.5

%نسبة الأمية
 

47%
 

10%
 

1

وع صنــاعيي بإجمــاليي رأس مــال وصــل إلى 220 مليــار دولار  ئ�شئ أكثرر مــن 15 ألــف مشرر ن
ُ
، أُ وخلال مــدة حكــم مهــاترير

مــن هــذه   % 54 وعــات الأجنبيــة نحــو  المشرر ي، وشكلــت  ز المــاليز� للشــعب  ي فرصــة عمــل 
، وفــرت مليــوني� أمريكيي

وعــات المحليــة 46 % )44(. ن مثلــت المشرر ي حين�
ـع، في� ـ ـ المشــاريـ
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4-1-3. المحور الاجتماعيي
وع التنميــة هــو  ي مشرر

»ثــروة أي دولــة هيي شــعبها«، بهــذه الكلمــات الخاصــة لمهــاترير محمــد، فــإن المحــور الأهــم في�
ي 

ي، نــدرك أهميــة الاستثمــار في� ز ي للمكــون المــاليز�
ي والعــرقي� ي، فبالعــودة إلى الخليــط الــديني� ز الإنســان، المواطــن المــاليز�

الإنســان؛ فهــذه الأعــراق المختلفــة لــن تجتمــع إلا بعــد أن جــرى العمــل جيــدًًا على الإنســان وتنميتــه تنميــة واعيــة 
بالــشكل الســليم.

بنــاء  ز على  كيز� ن الأديــان والأعــراق المختلفــة الترر الســلميي بين� التعايــش  يــا بعــد  ز كان مــن أعظــم أسبــاب نجــاح ماليز�
البشرر قبــل الحجــر، وقــد وضــع قائــد النهــوض النمــر الأســيوي - مهــاترير محمــد - خطــه طموحــة تســتهدف بنــاء 
ن بصــورة أكثرر ديناميكيــة وإنتاجيــة؛ لمواجهــة  يــا على إعــداد المواطــنين� ز الإنســان، وفحواهــا: فلســفة التعليــم بماليز�
ي عمليــات التنميــة الوطنيــة نحــو تحقيــق وضــع صنــاعيي جديــد، وإعــداد أفــراد إعــدادًًا 

تحديــات القــرن القــادم في�
عقليًًــا روحيًًــا جســميًًا وعاطفيًًــا قائمًًــا على الإيمــان بــالله وطاعتــه، وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات والقــدرات؛ 
ي حــدة رخــاء الأسر والمجتمــع والوطــن بــشكل كامــل، وتكويــن نظــام 

ليتحملــوا المســؤولية والقــدرة على الإســهام في�
ي، ويحقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بإتاحــة  ز ي بمتطلبــات وتطلعــات الشــعب المــاليز�

تعــليميي على مســتوى عــالميي يفي�
.)45( ن يين� ز فرصــة التعليــم لجميــع المــاليز�

 مــن الصراعــات 
ا

يــا تجــاوزت مرحلــة التيــه عــن طريــق إحلال التنميــة الشــاملة بــدلًا ز ممــا ســبق يتضــح للباحــث أن ماليز�
ي التعليــم النــوعيي عــن طريــق بنــاء الإنســان، والتحــول مــن التبعيــة الريعيــة إلى 

العرقيــة؛ إذ استثمــرت بكثافــة في�
ي حــوّّل التعدديــة الاجتماعيــة إلى قــوة إنتاجيــة؛ مــا أدى إلى 

السيــادة الصناعيــة والتقنيــة، هــذا المســار العــقلاني�
تقليــص معــدلات الفقــر والأميــة، وتحقيــق اســتقرار سيــاسيي قائــم على منجــزات ملموســة وعقــد اجتمــاعيي جديــد 

بعيــدًًا عــن الارتهــان للخــارج؛ لتصبــح بذلــك نموذجًًــا يُُحتــذى بــه.

4-2. تجربة تركيا
ي أوروبــا، يطــل غــرب تركيــا على 

ي في�
ي قــارة آسيــا والبــاقي�

ا، ويقــع 97 % منهــا في� ً تبلــغ مســاحة تركيــا 780.580 كــم مترً�
ص، وشــمالها على البحــر الأســود. ـهــا على البحــر المتوســط وســوريا وقبرر بحــر إيجــة، وجنوبـ

 كمــا يبلــغ عــدد سكان تركيــا حــواليي 72 مليــون نســمة، يــشكل الأتــراك أكبرر تشــكيلة عرقيــة للــسكان حــواليي 66 %، 
كــس 0.5 %، والجورجيــون 0.5 %، وهنالــك أقليــات  يليهــم الأكــراد 30 %، ثــم الــزازا 2 %، ثــم العــرب 1 %، والشرر

أخــرى يونــان وآشــوريون.
ي 

كيــا حيــث تتوســط قــارات العالــم الــثلاث آسيــا، أوروبــا، وإفريقيــا وتقــع في� ومــن هنــا تتضــح الأهميــة الجغرافيــة لترر
ي قلــب العالــم؛ الأمــر 

ي المــسمى »أوراسيــا«، وهيي بذلــك تُُعــد المنطقــة الوسيطــة المتحكمــة في�
قلــب المجــال الجغــرافي�

ي نفــس 
، وهيي دولــة قاريــة وبحريــة في� ي المجــال الجيوسيــاسيي

الــذي يؤهلهــا لأن تكــون دولــة محوريــة أو حاســمة في�
ي دول؛ مــا يتيــح لهــا اختيــار سياســات أو تحالفــات، كمــا تحيطهــا الميــاه مــن ثلاث جهــات، 

الوقــت، وتحدهــا ثمــاني�
.)46( ن وتسيطــر على ممريــن مائــيين�

4-2-1. التعليم
يــن، أحــرزت جمهوريــة تركيــا تقدمًًــا مهمًًــا نحــو توســيع نطــاق  منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشرر

ـيادة ــجودة التعلــيم. ي زـ
ن ــمن جمــيع الأعــمار إلى جاــنب التــقدم المــحرز في� الوــصول إلى التعلــيم للمتعــلمين�



134

ي سنوات التََيـه
يالعرب والمسلمون في� أ.م.د/ هادي الصرابي�

المركز التأسيسيي للدراسات والبحوثمجلة أسس - المجلد )2( - العدد )5( - أبريل 2026م

ي ذلــك الأزمــة الماليــة العالميــة 2008- 
ة، بمــا في� حققــت تركيــا هــذا التقــدم على رغــم التحديــات العالميــة الكــبرير

ن  ثلاثــة ملايين� مــن  أكثرر  تركيــا  اســتقبلت   ، ي
المــاضي� العقــد  2019م، وخلال  للعــام   19 2009م وجائحــة كوفيــد 

حيــث  مــن  العالــم  ي 
في� الأولى  الدولــة  وبوصفهــا  مليــون طفــل،   1.2 بينهــم  مــن  ســوري،  ئ�جئ  المليــون لا ونصــف 

ي  ن مــن التحديــات المعقــدة التي� ن الســوريين� ، فقــد زاد تــوفرير التعليــم لأطفــال اللاجــئين� ن اســتضافة الأطفــال اللاجــئين�
. كيي

الترر التعــليميي  النظــام  تواجــه 
ي مراحل الطفولة 

سعت السياسة - الرئيسة - الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم إلى زيادة المشاركة في�
ي مرحلــة الطفولــة 

ل نطــاق الوصــول إلى التعليــم في�
ّ
المبكــرة والتعليــم قبــل المرحلــة الابتدائيــة وبعدهــا، وقــد شكّ

ي تســبق المرحلــة الابتدائيــة محــورًًا رئيسًًــا خلال معظــم العقــود،  ي الســنة التي�
المبكــرة والتعليــم مــا قبــل المــدرسيي في�

ة، وفيمــا يتعلــق بالــطلاب الأكبرر ســنًًا، فقــد ارتفعــت معــدلات  ي الســنوات الأخرير
مــع اتخــاذ عــدد مــن التــدابرير في�

ي تركيــا.
الالتحــاق والتحصيــل الــدراسيي بــشكل ملحــوظ في�

ي معــدلات الالتحــاق بالمــدارس خلال الســنوات الماضيــة، لا سيمــا بالنسبــة للفئــات 
كمــا حققــت تركيــا تقدمًًــا في�

العمريــة الأكبرر ســنًًا)47(.
كمــا يعــد التعليــم هــو المحــرك الأســاسيي للنمــو الاقتصــادي وزيــادة الإنتاجيــة والتنميــة الاجتماعيــة، فقــد شكلــت 
ي مختلــف البلــدان موضوعًًــا لا ينفصــل 

ات الاقتصاديــة ونتائــج التنميــة في� ن مســتويات التعليــم والمــؤشرر العلاقــة بين�
عــن الأدبيــات.

ي المؤهــل اللازم لتنميــة البلاد، وزيــادة الإنفــاق على  ي التعليــم مــن أجــل تــوفرير رأس مــال البشرر
يعــد استثمــار تركيــا في�

ن جودتــه؛ مــن أجــل اللحــاق بالــدول المتقدمــة اقتصاديًًــا. التعليــم وتحــسين�
النمــو  ي 

في� ي  إيجــا�بي بــشكل  يؤثــر  التعليــم  مســتوى  ارتفــاع  أن  إلى  والعالــم  تركيــا  ي 
في� جريــت 

ُ
أُ ي  التي� الدراســات  تــشرير 

ي 
ي تركيــا في�

ي هــذا السيــاق، فــإن أحــد الأسبــاب الأســاسية وراء الاستثمــارات المكثفــة في�
، وفي� الاقتصــادي والاجتمــاعيي

ي تحقيــق التنميــة)48(. 
يــن هيي الإســهام الكــبرير في� ي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشرر

التعليــم في�

4-2-2. التنمية الاقتصادية
ي التحــدي الرئيــس 

المــاضي� القــرن  ي نهايــة 
كيــا في� البائــس والانهيــار التجــاري والمــاليي لترر ل الوضــع الاقتصــادي 

ّ
شكّ

كيي بمــا يشبــه 
لحــزب العدالــة والتنميــة عنــد تســلمه مقاليــد الســلطة؛ إذ اســتطاع الحــزب النهــوض بالاقتصــاد الترر

ـشاوى والــبؤس الــماليي اــلذي ــعاش فــيه الأــتراك. المعــجزة، بــعد عــقود طويــلة ــمن فضاــئح الفــساد والرـ
ن الأزمــة الاقتصاديــة  ي المــدة مــا بين�

ة طيلــة الســبع ســنوات الواقعــة في� كيي بعمليــة تحــول كــبرير
ولقــد مــر الاقتصــاد الترر

كيي واحدًًا من أقوى 
الداخلية ســنة 2001م والأزمة الاقتصادية العالمية ســنة 2008م، أما الآن فيعد الاقتصاد الترر

ي تركـيـا إلى ـحـواليي تريلـيـون دولار أمريكيي ـسـنويًًا.
ي العاـلـم؛ إذ بـلـغ حـجـم الناـتـج الـمـحليي الإجـمـاليي في�

16 اقتـصـادًًا في�
شــهد  إذ  بالنجــاح؛  ة  مبشرر نتائــج  القويــة  الاقتصاديــة  والإصلاحــات  الســليمة  الاقتصاديــة  السياســات  وأثمــرت 
ي تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة بــخطى ثابتــة 

ي في�
، ويفضــل الــمضي� ي

الاقتصــاد نمــوًًا قويًًــا ومطــردًًا خلال العقــد المــاضي�
ي المنطقة.

كيي من أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًًا في�
وانتهاج سياسات الاقتصاد الكليي بنجاح، أصبح الاقتصاد الترر

 . ن عاميي 2004م و2014م ارتفع إجماليي الناتج المحليي بنسبة 105 % ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكيي فبين�
ي نســبة 4.2%، وانخفضــت حصــة   (1)  

حقــق المتوســط الســنوي معــدل نمــو إجمــاليي الناتــج المحــ�ي الحقيــقي
. الديــن العــام مــن 74 مــن إجمــاليي الناتــج المحــ�ي إلى 33.5% مــن إجمــاليي الناتــج المحــ�ي

  (2)  . انخفض عجز الموازنة من 10% من إجماليي الناتج المحليي إلى 0.8% من إجماليي الناتج المحليي
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كات  ، وعــدد الشرر ي عــام 2014م، فقــد وصــل 12.5 مليــار دولار أمريكيي
ي المبــاشرر في� تدفــق إجمــاليي الاستثمــار الأجــن�بي

ي تركيــا مــن 152.5 مليــار دولار 
كــة، وارتفــع إجمــاليي الصــادرات في� الأجنبيــة بنهايــة عــام 2014م، وصــل 41,397 شرر

أمريكيي 14 سنة 2012م ليصل إليي 158 مليار دولار أمريكيي سنة 2014م)49(.

4-2-3. العدالة الاجتماعية
ن طبقات المجتمع الواحد؛ إذ تعمل  هيي عبارة عن نظام اجتماعيي اقتصادي، يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين�
ي النفعية الاقتصادية، 

ات المجتمع للجميع، وتتمثل في� على توفرير المعاملة العادلة وتوفرير الحصة التشاركية من خرير
             . ي

ي النهاية ما يسمى بالمجتمع المدني�
، وتكافؤ الفرص؛ ليتشكل في� ـــيع الدخل القوميي والعمل على إعادة توزـ

ا مــن البحــوث الأكاديميــة والمؤلفــات العلميــة  ً وعلى رغــم تعــدد مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة، إلا أن عــددًًا كــبيرً�
 ، ز تجمــع على عــدد مــن أبرزهــا العنــاصر الواجــب توافرهــا لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة: المســاواة وعــدم التمــييز�
ن  بين� بعدالــة  العامــة  الســلع  وتــوفرير   ، الاجتمــاعيي والضمــان  والأعبــاء  للمــوارد  العــادل  والتوزيــع  الفــرص،  وتكافــؤ 
ي  الــوطني� ي التطــور ضمــن سياقــه 

كيي للتنميــة الوصــول إليــه بالاســتمرار في�
الأجيــال، وهــذا مــا يحــاول النمــوذج الترر

عــن طريــق  الاقتصاديــة  التنميــة  والديمقراطيــة وتحقيــق  دمــج الإسلام  بقدرتــه على  نجاحــه  وأثبــت   ، والــدوليي
ي المجتمــع، 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والعمــل ضمــن إطــار الســوق الحــرة، والاهتمــام بالفئــات المهمشــة في�
كيي بالاستنــاد على الســوق الحــرة والإنتــاج الاقتصــادي 

عــد التنميــة الاقتصاديــة الســمة الرئيســة للنمــوذج الترر وتُُ
الاجتماعيــة)50(.  والعدالــة 

ي بنــاء المجتمــع؛ فهــو الــذي يصنــع المجتمــع الــذي يكــوّّن 
كيــة المواطــن هــو الأصــل في� عــد السياســة الاجتماعيــة الترر تُُ

ن المجتمــع والدولــة يجــب أن تكــون مبنيــة على العدالــة، فالدولــة مطالبــة بتحقيــق العــدل  الدولــة، والعلاقــة بين�
ي 

ي ارتكــزت عليهــا التجربــة النهضويــة في� ؛ لتحافــظ على قوتهــا داخليًًــا وخارجيًًــا، ومــن أهــم الأســس التي� الاجتمــاعيي
: تركيــا لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــا يليي

ني� وليس لفئة معينة. (1)   تطبيق سياسيات اجتماعية من شأنها تحقيق السعادة لجميع المواطن
ني� عن العمل. (2)   ني� والعاطل ني� والأطفال والمحتاج إعداد برامج عناية خاصة بالفقراء والمسن
المركزيــة  (3)   للدولــة  المحليــة  الإدارات  مــع  بالتعــاون  وتفعيلهــا  الاجتماعيــة،  الدولــة  خدمــات  مصــادر  إثــراء 

الخــاص. والقطــاع  ي 
المــدن� المجتمــع  ومنظمــات 

لــذوي  (4)   آمنــة  حيــاة  وتوفــير  الذهنيــة،  أو  البدنيــة  الإعاقــة  بســبب  شــخص  أي  ضــد  زيز  التميــ ممارســة  منــع 
بهــم.  خاصــة  نقــل  وســائل  وتوفــير  ائــب،  الض� مــن  إعفائهــم  مــع  معيشــتهم  نين  وتحســ الخاصــة،  الاحتياجــات 

دين. (5)   ني� وأطفال الشوارع والمش� دعم مشاريــــع إعادة تأهيل المتسول
الحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة؛ كيي تنتفــع الأجيــال القادمــة بهــا، ومنــع الاحتــكار، والقضــاء عــى التباينــات  (6)  

ي الأســواق، وإجــراء التعديــات 
هــا ف� ي يتــم توفي� نين المناطــق المختلفــة، وإنتــاج وتوفــير الخدمــات الــتي القائمــة بــ

القانونيــة عــى المســتوى العــام لتطبيــق مبــدأ الاســتحقاق)51(.
كيــة تمكنــت مــن تجــاوز حالــة التيــه السيــاسيي الــذي اتســم بالانســداد  يستنتــج الباحــث ممــا ســبق أن الدولــة الترر
السياسيي والانهيار الماليي الناتج عن تراكم الديون وفساد المؤسسات، إلا أنها تجاوزت هذه المرحلة بإصلاحات 
ز  كيز� هيكليــة جذريــة حولــت ذلــك البــؤس إلى معجــزة اقتصاديــة وضعتهــا ضمــن أقــوى 16 اقتصــادًًا عالميًًــا، وبــالترر
وضمــان  المجتمعيــة  الانقســامات  فجــوة  ردم  الدولــة  اســتطاعت  الاجتماعيــة،  والعدالــة  النــوعيي  التعليــم  على 

وة؛ لتصبــح بذلــك نموذجًًــا يُُحتــذى بــه. ــع العــادل لــلثرر ـ ـ ـ التوزيـ
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4-3. التجربة الكورية الجنوبية
ي لقــارة آسيــا، وتبلــغ مســاحتها 99,392 كــم، وهيي مقسّّــمة 

قي� ي الشــمال الشرر
تقــع الجمهوريــة الكوريــة الجنوبيــة في�

يــة وثمانيــة أقاليــم ومقاطعــة واحــدة ذاتيــة  إلى 16 منطقــة، وعاصمتهــا ســيول، تتكــون المناطــق مــن 6 مــدن حرضر
ي منــذ 

الحكــم، مــرت كوريــا الجنوبيــة بعــدد مــن التقلبــات والأحــداث السياسيــة، فقــد تعرضــت للاســتعمار اليابــاني�
ي عــام 1945م كان إعلان تأسيــس جمهوريــة كوريــا، وتشــكيل أول حكومــة 

عــام 1910م حىتى عــام 1945م، وفي�
ي عــام 1953م قســمت شبــه الجزيــرة الكوريــة إلى كوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة إثــر الحــرب 

ديمقراطيــة، وفي�
ي عــام 1950م، وانتهــت بتوقيــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار عــام 1953م.

ي بــدأت في� الكوريــة التي�
ي 

ت واحــدة مــن الــدول السريعــة في� منــذ عــام 1990م، حققــت كوريــا نجاحًًــا اقتصاديًًــا واجتماعيــا وتنمويًًــا، واعــتبرر
ن أكبرر اقتصــادات العالــم)52(. ي عــام 2013م احتلــت المركــز 15 بين�

النمــو، وفي�

4-3-1. التعليم
المنــح  تتــلىقى  العالــم، وتحولــت مــن دولــة  ي 

ة، وأصبحــت ســادس أكبرر مصــدر في� الفــقرير الــدول  كانــت كوريــا مــن 
ة؛ بسبــب استثمارهــا  الاقتصاديــة إلى دولــة مانحــة، وقــد حققــت كوريــا هــذا النمــو والتحــول خلال مــدة زمنيــة قــصرير

يــة عــن طريــق التعليــم. ي المــوارد البشرر
في�

ي العالــم إلى دولــة متقدمــة مــن 
ي هــذا التحــول الكــبرير لكوريــا مــن أفقــر البلــدان في�

وقــد أدى التعليــم دورًًا رئيسًًــا في�
ي كوريــا يبلــغ 78 %، غرير أنــه بعــد مــرور أشــهر مــن 

ي أوائــل عــام 1945م كان معــدل الأميــة في�
أسرع الــدول نمــوًًا، في�

العــام نفســه تجــاوز الطلــب على التعليــم العــرض، وارتفــع معــدل الالتحــاق بالمــدارس؛ إذ أصبــح أعلى بكــثرير مــن 
ي الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة ذات المســتويات المعيشيــة المماثلــة Sorenen )1994م(، 

معــدل الالتحــاق في�
ي إلزاميًًــا، وقــد كانــت نسبــة الالتحــاق بالمــدارس 

ي عــام 1948م جعلــت الحكومــة الكوريــة التعليــم الابتــدائي�
وفي�

ي عــام 1959م، وبعــد الحــرب 
ي بلغــت النسبــة 96 % في�

الابتدائيــة 54 %، ثــم بفضــل قانــون إلزاميــة التعليــم الابتــدائي�
وع الخمــس ســنوات للقضــاء على الأميــة، فارتفــع معــدل  ة، تبنــت الحكومــة الكوريــة الجنوبيــة مشرر الكوريــة مبــاشرر
1958م، وبذلــك  96 % عــام  12 عامًًــا، وبلــغ  الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  بالقــراءة والكتابــة للأشــخاص  الإلمــام 

ي العالــم.
تمكنــت كوريــا الجنوبيــة مــن رفــع معــدل الإلمــام بالقــراءة والكتابــة ليكــون أحــد أعلى المعــدلات في�

ي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة؛ إذ يبلــغ 
ي أعلى معــدل في�

ي كوريــا الجنوبيــة هــو ثــاني�
الإنفــاق على التعليــم في�

؛ إذ يســهم بنحــو  ي عــام 2009م، وقــد كان للقطــاع الخــاص دور كــبرير
معــدل الإنفــاق مــن الناتــج المــحليي 8 % في�

ي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة)53(.
ي أعلى معــدل في�

40 % مــن الإنفــاق على التعليــم، وهــو ثــاني�

4-3-2. التنمية الاقتصادية
تمثــل كوريــا الجنوبيــة اليــوم رمــزًًا مــن رمــوز الثــورة الاقتصاديــة؛ إذ انتقلــت مــن حالــة التخلــف بكل مــا فيهــا مــن 

ات إلى مرحــلة النــمو والتنمــية. ــسمات وــمؤشرر
ي تطوير الحياة بجوانبها 

ي العالم؛ لما لها من أهمية في�
وتعد تجربة كوريا الجنوبية من التجارب التنموية الرائدة في�

كافــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا حفلــت بــه مــن إنجــازات متعــددة هيــأت لهــا كل مســتلزمات النمــو والتنميــة 
ي وقــت قيــاسيي )وهــو 26 عامًًــا فقــط(، وقــد 

والنهــوض والتقــدم حىتى اســتطاعت أن تلحــق بركــب التطــور العــالميي في�
ت بحــق )معجــزة آسيــا(، فقــد ســجل الاقتصــاد الكــوري نمــوًًا اقتصاديًًــا عاليًًــا باســتخدام العمالــة المؤهلــة،  اعــتبرر

، وتـشـجيع التصدـيـر، والقـيـادة الحكومـيـة القوـيـة. ي وتدـفـق رأس الـمـال الأـجـن�بي
اتيجية  ي قارة آسيا؛ إذ أسهمت استرر

ي التنمية الاقتصادية إحدى القصص الناجحة في�
لقد كانت التجربة الكورية في�
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ي التحــول الكــبرير للاقتصــاد الكــوري، 
ي تُُعــد الصــادرات بمقــام محــرك للنمــو إلى حــد كــبرير في� التنميــة الكوريــة التي�

اتيجيــة زاد إجمــاليي الدخــل القــوميي الكــوري مــن )23( مليــار دولار أمريكيي عــام  واعتمــادًًا على مثــل هــذه الاسترر
1962م إلى )680.1( مليــار دولار أمريكيي عــام 2004م، ثــم إلى )1,200.4( مليــار دولار أمريكيي عــام 2013، كمــا 
ارتفــع نصيــب الفــرد مــن إجمــاليي الدخــل القــوميي مــن )87( دولارًًا أمريكيًًــا إلى )14,162( دولارًًا أمريكيًًــا، ثــم إلى 

)24,007( دولارات على الــتواليي خلال ــهذه الــمدة.
ى، ومــا  لقــد أصرت كوريــا الجنوبيــة على أن تحــول نفســها مــن واحــدة مــن أفقــر دول العالــم إلى قــوة اقتصاديــة كبرر
ي قــام بهــا هــذا الشــعب، فمــا  ا عــن مــدى الجهــد والإرادة التي� ً تطلــق عليــه اليــوم المعجــزة الكوريــة، ليــس إلا تعــبيرً�

ــا، ولكنــه حصيلــة جهــد ومثابــرة وصبرر وإصرار)54(.
ً
 خارقً

ا
حــدث ليــس عــملًا

الــذي  والجهــل  والفقــر  التيــه  حالــة  تجــاوز  مــن  تمكنــت  الجنوبيــة  دولــة كوريــا  أن  ســبق  ممــا  الباحــث  يستنتــج 
ي الإنســان عــن طريــق التعليــم 

ي الاستثمــار في�
خلفــه الاســتعمار والحــرب، وذلــك بإصلاحــات جوهريــة متمثلــة في�

ة أســاسية؛ مــا رفــع معــدل الإلمــام بالقــراءة والكتابــة والتحــول مــن الأميــة إلى الريــادة العالميــة، كمــا اعتمــدت  ز ركيز�
اتيجيــة اقتصاديــة قائمــة على التصديــر والعمالــة المؤهلــة؛ مــا قفــز بدخلهــا القــوميي مــن أدىنى المســتويات إلى  استرر
ي  ، إن »المعجــزة الكوريــة« هيي نتــاج إرادة سياسيــة قويــة وجهــد شــع�بي ي وقــت قيــاسيي

ى في� مصــاف الاقتصــادات الكبرر
مثابــر؛ لتصبــح بذلــك نموذجًًــا يُُحتــذى بــه.

5. مظاهر الخروج من التيه وتحقيق النهضة
يــا وتركيــا وكوريــا الجنوبيــة، يمكــن اســتخلاص »دســتور للنهضــة« يرتكــز على  ز بنــاءًً على التجــارب الناجحــة لماليز�

المحــاور الآتيــة:

5-1. التعليم
يُُعد التعليم هو المفتاح الأول الذي استخدمته الدول الثلاث للانتقال من »التيه« إلى الريادة:

ي »المــدارس الذكيــة« وتطويــر مهــارات تقنيــة متخصصــة، مثــل   (1)   الإصــاح الجــذري للمناهــج والابتــكار: تبــني
أنظمــة التصنيــع وشــبكات الاتصــال)55(.

، ورفــع معــدلات الإلمــام بالقــراءة   (2)   ي وقــت قيــاسيي
التعليــم الإلــزاميي ومحــو الأميــة: القضــاء الشــامل عــى الأميــة ف�

والكتابة إلى %96 )56(.
انيــات ضخمــة للتعليــم يبلــغ أكــثر مــن 23% مــن إجمــاليي النفقــات   (3)   زي� : تخصيــص م ي

الإنفــاق الحكــوميي الســخي
الحكوميــة)57(.

ي التعليم؛ لأنه المحرك الأســاسيي للنمو الاقتصادي،   (4)  
توســيع نطاق الوصول والجودة: الاســتثمار المكثف ف�

ي المؤهــل)58(.  وتوفــير رأس المــال البــشر

5-2. الرؤية الاقتصادية والتحول الصناعيي
الخروج من الاعتماد على المواد الخام إلى التصنيع والتصدير:

يــا رابــع قــوة   (1)   زي� ي اســتهدفت جعــل مال يــن( الــتي يــن عش� اتيجيات واضحــة ومحــددة زمنيًــا: مثــل خطــة )عش� اســتر
ي آســيا)59(. 

اقتصاديــة ف�
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ي صناعــة الإســمنت والحديــد الصلــب والســيارات الوطنيــة   (2)  
دعــم الصناعــات الوطنيــة الثقيلــة: التوســع ف�

ونيــات)60(.  والإلكت� والنســيج 
الإصــاح المــاليي والمعجــزة الاقتصاديــة: تحويــل الاقتصــاد مــن حالــة الانهيــار والبــؤس المــاليي إلى أحــد أقــوى   (3)  

ي العالــم)61(.
16 اقتصــادًا ف�

اتيجيًا للنمو)62(.   (4)   زي� الاستثمار والتصدير: استخدام العمالة المؤهلة وتشجيع التصدير خيارًا است� تحف

5-3. تحقيق العدالة الاجتماعية )بناء البرشر قبل الحجر(
النهضة لا تكتمل بدون استقرار اجتماعيي قائم على العدالة:

ي الإنســان وتنميــة وعيــه: الإيمــان بــأن ثــروة أي دولــة هيي شــعبها، والعمــل عــى دمــج الأعــراق   (1)  
الاســتثمار ف�

ي واحــد)63(. وع وطــني ي مــشر
المختلفــة ف�

ات   (2)   العدالــة الاجتماعيــة وتوزيــع المــوارد: إزالــة الفــوارق الاقتصاديــة وتوفــير الحصــة التشــاركية مــن خــير
للجميــع)64(. المجتمــع 

نين وذوي   (3)   ني� والأطفــال والمحتاجــ رعايــة الفئــات المســتضعفة: إعــداد برامــج عنايــة خاصــة للفقــراء والمســن
الاحتياجــات الخاصــة)65(.

5-4. الاستقرار السياسيي وتفعيل الإدارة السياسية: 
ي دمج القيم المحلية مع الديمقراطية والتنمية الاقتصادية)66(.  (1)  

القيادة القوية والإرادة الشعبية: النجاح ف�
المجــال   (2)   ي 

ــا حاســمًا ف�
ً
لتكــون طرف للدولــة؛  الجيوسياســية  اســتغلال الأهميــة   : ي

الجغــراف� الموقــع  اســتثمار 
.)67( الــدوليي

ي مقدمتهــا اليمــن - 
إن المظاهــر الســابقة تمثــل خارطــة طريــق متكاملــة يمكــن للــدول العربيــة والإسلاميــة - وفي�

الاحتــذاء بهــا للخــروج مــن حالــة التيــه الراهنــة وتحقيــق نهضــة حقيقيــة وشــاملة؛ إذ يتطلــب هــذا التحــول إرادة 
يــة،  ز ي رؤيــة اقتصاديــة مرنــة تســتلهم مــن التجــارب )الماليز� سياسيــة تضــع بنــاء الإنســان فــوق كل اعتبــار، مــع تــبني�
كيــة، كوريــا الجنوبيــة(، وكيفيــة تحويــل الأزمــات الوجوديــة إلى دوافــع للتنميــة والابــتكار، فخــروج اليمــن مــن  الترر
ي المجــالات التنمويــة كافــة لتحقيــق تنميــة 

تيهــه لا يحتــاج إلى معجــزات غيبيــة، بــل إلى حوكمــة رشيــدة واستثمــار في�
مســتدامة.
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6. النتائــج والتوصيــات
6-1. النتائج

بــدأت منــذ ســقوط الخلافــة   (1)   اكمــات تاريخيــة  بــل هــو محصلــة لت� التيــه ليســت وليــدة الصدفــة،  نين أن  تبــ
العثمانيــة ومــا تلاهــا مــن ترســيم حــدود اســتعمارية، خلقــت كيانــات وطنيــة هشّــة تفتقــر للســيادة الحقيقيــة 

. الداخــ�ي والانســجام 
، وتحولها من أدوات تكامل إلى ساحات لتصفية   (2)   ني� عجز جامعة الدول العربية عن حماية الأمن القوميي تب

عن التدخلات الدولية. الحسابات البينية؛ ما ش�
ي للتغيــير إلى حالــة مــن   (3)   ي حُرفــت مســاراتها وتدويــل صراعاتهــا؛ مــا حــول الطمــوح الشــعب� أن ثــورات الربيــع العــرب�

التيــه بفعــل تداخــل الأجنــدات الخارجية.
نين   (4)   ي التوفيــق بــ

ي والمســلم مــن انفصــام حضــاري؛ لفشــل الدولــة العربيــة والإســامية ف� ي العقــل العــرب�
يعــان�

الأصالــة الإســامية ومتطلبــات الحداثــة؛ مــا أدى إلى حالــة مــن التبعيــة الفكريــة المطلقــة للغــرب.
اعــات والتداخــات الخارجيــة مــع الانقســامات المحليــة   (5)   زن� ي الصراعــات وال

ي اليمــن، ف�
يتمثــل التيــه الســياسيي ف�

. ي اليمــن إلى فقــدان القــوى الوطنيــة للقــدرة عــى التوافــق المســتقل؛ مــا أدى إلى الانســداد الســياسيي
ف�

أدى التيه السياسيي إلى تمزيق النسيج الاجتماعيي والاقتصادية بفعل تداخل الأجندات الخارجية.  (6)  
نين الأطفــال   (7)   ي اليمــن هيي الكارثــة التعليميــة؛ إذ أدت الحــروب إلى تــرب ملايــ

نين أن أخطــر مظاهــر التيــه ف� تبــ
ي اســتمرار إنتــاج التيــه لأجيــال قادمــة. وانهيــار البنيــة التحتيــة للمــدارس؛ مــا يعــني

ي الإســاميي   (8)   ي العالــم العــرب�
كيــة، كوريــا الجنوبيــة( أن الأزمــة ف� يــة، الت� زي� كشــفت المقارنــة مــع النمــاذج )المال

ي تحويــل التحديــات إلى 
يــة أو طبيعيــة، بــل هيي أزمــة إرادة سياســية وعجــز مؤســ�ي ف� ليســت أزمــة مــوارد بش�

فــرص نهــوض.
يــا، تركيــا، كوريــا الجنوبيــة( أن الخــروج مــن التيــه يبــدأ حتمًــا بـــ ثــورة تعليميــة نوعيــة؛   (9)   زي� اتضــح مــن التجــارب )مال

زيز عــى البحــث العلــ�ي والتدريــب  كــ ى مــن ناتجهــا القــوميي للتعليــم، مــع الت� إذ خصصــت هــذه الــدول نســبًا كــبر
. ي التقن�

ي 10) (  كيــة أن التحــول مــن دول متلقيــة للمنــح إلى دول مانحــة لا يتحقــق إلا بتبــني أثبتــت التجربــة الكوريــة والت�
. يــة إلى عمالــة مؤهلــة تقــود إلى الاقتصــاد العالــ�ي اتيجيات التصنيــع والتصديــر، وتحويــل المــوارد البش� اســتر

يــة أن اســتبدال الصراعــات العرقيــة والدينيــة بـــ »التنميــة الشــاملة« هــو المفتــاح لــردم 11) (  زي� أثبتــت التجربــة المال
الفجــوات المجتمعيــة وتحقيــق الاســتقرار الســياسيي المســتدام.

6-2. التوصيات
  (1)  . ي العمل على التحرر من الأجندات الخارجية؛ لضمان استقلالية القرار الوطن�
ي الشــامل؛ لإنتــاج تســويات سياســية نابعــة مــن الداخــل تنــ�ي   (2)   ني� سياســة الحــوار الوطــني ي العــرب والمســلم تبــني

. حالة الانســداد الســياسيي
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ك بإصــاح منظومــة جامعــة الــدول العربيــة، وتطويــر ميثاقهــا   (3)   ي المشــتر تفعيــل أدوات الأمــن القــوميي العــرب�
لمواجهــة التدخــات الدوليــة.

ي   (4)  
ي ف� اتيج� الاســتر التكامــل  إلى  العربيــة والإســامية  الــدول  نين  بــ الشــكليي  وتوكــوليي  الب� التنســيق  مــن  الانتقــال 

ى. الكــبر والأمنيــة  السياســية  الملفــات 
ني� وتخصــص لــه النســب   (5)   إطــاق ثــورة تعليميــة شــاملة تضــع التعليــم عــى رأس أولويــات العــرب والمســلم

. الأكــبر مــن الناتــج القــوميي الإجمــاليي
ي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات   (6)   كــز عــى البحــث العلــ�ي والابتــكار والتدريــب التقــني تطويــر المناهــج الدراســية لت�

الثــورة الصناعيــة.
؛ للخــروج مــن دائــرة الاعتمــاد عــى   (7)   كيي

اتيجيات التصنيــع والتصديــر اقتــداء بالنمــوذج الكــوري والــتر ي اســتر تبــني
المســاعدات والمنــح الخارجيــة.

ي إلى قــوى عاملــة مؤهلــة تقــود إلى   (8)  
يــة، وتحويلهــا مــن عــبء ديموغــراف� ي المــوارد البش�

الاســتثمار المكثــف ف�
النمــو الاقتصــادي.

 مــن الصراعــات العرقيــة والمناطقيــة؛ لتحقيــق   (9)  
ً

ي إحــال التنميــة الشــاملة بــدلًا
يــة ف� زي� تطبيــق المقاربــة المال

المســتدام. الاســتقرار 

ي ترفــع 10) (  ؛ لضمــان توجيــه المــوارد نحــو المشــاريــــع الإنتاجيــة الــتي تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد المؤســ�ي
مســتوى معيشــة المواطــن.

7. الخــــــاتمة
 أســاسيًًا لفهــم الأزمــات المركبــة 

ا
ي ظــل مفهــوم ســنوات التيــه مــدخلًا

عــد دراســة واقــع الأمــة العربيــة والإسلاميــة في� تُُ
اكمــات تاريخيــة  ي تعصــف بالمنطقــة؛ إذ كشــف البحــث أن هــذا التيــه ليــس مجــرد تــعثرر عابــر، بــل هــو نتــاج لترر التي�
الحالــة  تحليــل  التيــه، ومــن خلال  مــن  للخــروج  للنهضــة  اتيجيــة  النظــرة الاسترر فقــدان  إلى  أدت  وجيوسياسيــة 
ن أن الخــروج مــن التيــه مرتبــط بإعــادة  اليمنيــة نموذجًًــا مكثفًًــا، واســتعراض التجــارب النهضويــة الدوليــة، يتــبين�
والــوعيي  يــة  البشرر المقومــات  مــن  تمتلــك  اليــوم  الأمــة  إن  للبنــاء.  ن  أســاسيتين� ن  تين� ز والتعليــم ركيز� للإنســان  الاعتبــار 
وع حضــاري  ي مشرر يطــة تــبني� المتنــاميي لــدى الأجيــال الصاعــدة مــا يمكنهــا مــن تجــاوز حالــة الاســتلاب والتبعيــة، شرر

. ي
جامــع يرتكــز على السيــادة الفكريــة والاكتفــاء الــذاتي�
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